
 عمان – تمضي روســـيا نحو الحسم 
العسكري في إدلب وذلك باستقدام قوات 
برية خاصة تســـاعد القوات الحكومية 
السورية على التقدم في مناطق سيطرة 
جماعـــات إســـلامية متشـــددة بعضها 

يرتبط بشكل مباشر بتركيا.
وزادت أنقرة في الأســـابيع الأخيرة 
من منســـوب دعمهـــا العســـكري لهذه 
وتوظيفها  الأزمـــة  لإدامـــة  الجماعـــات 
كورقة لتحســـين شـــروط التفاوض مع 
موســـكو التي باتت اللاعـــب المحوري 

في الميدان السوري.
وقـــال قـــادة كبـــار فـــي المعارضة 
السورية إن روسيا أرسلت قوات خاصة 
خلال الأيـــام الماضية للقتال إلى جانب 
الســـوري، الذي يسعى جاهدا  الجيش 
لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ 
أكثر من شـــهرين بشـــمال غـــرب البلاد 

للسيطرة على آخر معقل للمعارضة.
وأضافـــوا أنـــه رغم تمركـــز ضباط 
وجنـــود روس خلف خطـــوط المواجهة 
حيث يديـــرون العمليات ويســـتعينون 
بقناصـــة ويطلقـــون صواريـــخ مضادة 
للدبابـــات، فـــإن هذه هي المـــرة الأولى 
التي ترسل فيها موسكو قوات برية إلى 
ساحة المعركة في الهجوم الذي بدأ في 

نهاية أبريل الماضي.
ويعتقد متابعون للشأن السوري أن 
الاســـتنجاد بقوات خاصة يشير إلى أن 
روســـيا باتت عازمة على حسم الصراع 
العســـكري المباشـــر مـــع الجماعـــات 
المتشـــددة، وأن هذا يضـــع تركيا أمام 
خياريـــن إما الانســـحاب ووقف تمويل 
وتســـليح المتطرفين، وإما الاســـتمرار 
فـــي اللعبة مـــا قد يقودها إلـــى التورط 
فـــي نزاع مباشـــر مع روســـيا والقوات 

السورية الحكومية.
وســـمح اســـتمرار التوتر في إدلب 
للجماعـــات المســـلحة بإعـــادة ترتيب 
البيت الداخلي والمبادرة بشن هجمات 
علـــى القوات الســـورية والميليشـــيات 
الحليفة لها على أكثر من نقطة مواجهة، 
وأماط اللثام عـــن الدور التركي الهادف 
إلـــى إطالة النزاع ما يســـمح بالتوصل 
إلى حـــلّ وفاقي يراعـــي مصالح أنقرة 

والميليشيات الموالية لها.
وفيما نقلت وكالة الإعلام الروســـية 
عـــن وزارة الدفاع الروســـية قولها ”لم 
تكن لروســـيا وليست لديها حاليا قوات 

برية في ســـوريا“، فإن وزير الخارجية، 
ســـيرجي لافـــروف لـــم يخـــف اتهامـــه 
لواشـــنطن وحلفائها بالســـعي لإفشال 

اتفاق إدلب.
مصطفـــى  ناجـــي  النقيـــب  وقـــال 
المتحدث باسم تحالف الجبهة الوطنية 
للتحريـــر المدعوم من تركيـــا ”القوات 

الخاصة الروسية الآن في الميدان“.
ودخلـــت القوات الروســـية المعركة 
الحميمـــات  منطقـــة  علـــى  للســـيطرة 
والتي  حمـــاة  بشـــمال  الاســـتراتيجية 

سقطت في أيدي مقاتلي المعارضة.
وأضـــاف مصطفـــى ”عندما تفشـــل 
قوات الأسد تقوم روسيا بالتدخل بشكل 

مباشر“.
وهذه حالة نادرة لحملة عسكرية لم 
تحسم لصالح روســـيا منذ تدخلها في 

سوريا عام 2015.
وقال مصطفى ”روسيا لم تفشل فقط 

إنما تعرضت للهزيمة“.
وقال قائد جماعة رئيســـية لمقاتلي 
المعارضة إن نشـــر موســـكو لأعداد لم 
يكشـــف عنها مـــن القـــوات البرية إنما 
جاء بعدما فشـــلت قوات خاصة سورية 
يطلق عليها (قوات النمر) وميليشـــيات 

متحالفة معها في تحقيق أي مكاسب.
وقال جميـــل الصالح قائـــد جماعة 
جيـــش العـــزة ”وجـــد النظـــام أنه في 
مـــأزق فاضطر إلى أن يطلب من القوات 

الروسية أن تكون في الميدان“.
وكـــرر الصالح ما ســـبق وأن ذكرته 
المعارضـــة مـــن أن القـــوات الروســـية 
والتـــي  معهـــا،  المتحالفـــة  والقـــوات 
حققت النصـــر في أي معركة رئيســـية 
مـــع المعارضة منـــذ تدخلت موســـكو 
في ســـوريا، أســـاءت تقدير قوة مقاتلي 

المعارضة وروحها المعنوية.
وقـــال ”بنـــاء علـــى حجـــم التمهيد 
المدفعي والجوي كان يتوقع الروس أن 

يسيطروا على مناطق واسعة“.
وقال مقاتلون من المعارضة اتصلت 
بهم رويترز إن إمدادات أســـلحة تشمل 
صواريخ موجهة مضـــادة للدبابات من 
تركيا كبدت الروس وحلفاءهم خســـائر 

فادحة بل وصدت هجمات برية.

 سان فرانسيسكو – هل تستحق فكرة 
إلقـــاء نظرة خاطفة علـــى ملامحك عندما 
تشيخ، التضحية بخصوصيتك ووضعها 
تحـــت تصرف جهـــات لا تعـــرف من هي 

وفيم ستوظفها؟
عادت هـــذه المخـــاوف مع انتشـــار 
اســـتخدام تطبيـــق ”فيـــس آب“ المتوفر 
علـــى الهواتـــف الذكيـــة، والـــذي يعتمد 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لتحويـــل 
ملامـــح الوجـــوه الظاهـــرة فـــي الصور 
ليظهر أصحابها أصغر سنا أو كمسنين.

وعبّـــر البعض عـــن مخاوفهـــم على 
صفحاتهم في تويتـــر ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي الأخـــرى، حيـــث زعمـــوا أن 
التطبيـــق يتمكن من الدخـــول إلى جميع 

الصور ورفعها على خوادم الشـــركة، بما 
في ذلـــك الصـــور التي تظهـــر معلومات 
شخصية وحساسة مثل البيانات المالية 
أو الصحية، أو صور أطفال تحمل أسماء 

مدارسهم وتشير إلى أمكنة تواجدهم.
ونفت شركة ”وايرليس لاب“ الروسية 
المطـــورة لتطبيـــق فيـــس آب، بيـــع أو 
مشاركة أي بيانات تتلقاها مع أي أطراف 
ثالثة، وأكدت أنهـــا تحذف معظم الصور 
من خوادمها خلال 48 ساعة من تحميلها. 
ومـــع تكذيب هذه الإشـــاعات بخصوص 
انتهاك الخصوصيـــة، تبقى موجة الذعر 
التي نتجت عنها بمثابة تذكير حتى يفكر 
المرء مرتين قبل تنزيل تطبيقات جديدة.

لكن هـــذه الممارســـة لا تقتصر على 

فيـــس آب، إذ تجمع التطبيقـــات الكبيرة 
المنتشـــرة بيانات مستخدميها روتينيا. 
وتبقى جل التطبيقات متورطة في تحديد 
كهدف  المســـتخدم  بيانـــات  اســـتخراج 

رئيسي لها.
وتجمـــع بعـــض ”اختبـــارات تحليل 
فيســـبوك  موقـــع  علـــى  الشـــخصية“ 
وغيرها مـــن الخدمات المماثلة معلومات 
المســـتخدمين كنشـــاطها التجاري، مما 
يفتـــح البـــاب أمـــام الجهـــات الخبيثـــة 
وتعـــدّ  الأفـــراد.  خصوصيـــة  لانتهـــاك 
فضيحـــة شـــركة كامبريـــدج أناليتيـــكا 
للاستشارات السياسية أحدث مثال على 
هذه الممارســـات بعد اســـتثمار بيانات 
الملايين من المستخدمين على فيسبوك.

وعبّـــر زعيم الأقليـــة الديمقراطية في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي، تشاك شومر، 
في رســـالة وجهها إلى مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي، ولجنة التجـــارة الفيدرالية، 
عن قلقـــه من أن يشـــكل تطبيق فيس آب 
مخاطر على أمن وخصوصية المواطنين 
الأميركيين. وطلب شـــومر من الوكالتين 

تقييم الوضع.
وقال شـــومر إن وجود مقر التطبيق 
في روســـيا يثير تســـاؤلات بشـــأن كيف 
يســـمح فيـــس آب لأطراف ثالثـــة بما في 
ذلك الحكومات الأجنبيـــة بالوصول إلى 

بيانات المواطنين الأميركيين.
لكـــن الخبيـــر ويـــل ســـتارفاتش من 
شـــركة أمن البيانات ”غارديان فايروول“ 

يقول ”إن تطبيق فيس آب لا يرفع ســـوى 
الصورة التي يحددها المستخدم“.

وأضـــاف ســـتارفاتش، الـــذي وظّف 
أداة لتتبـــع ما كان يحدث ”دائما ما أدقق 
فـــي كل ما يتعلـــق بالخصوصية، وأؤكد 
ســـلامة التطبيق من أي ممارسات تهدد 
بيانـــات المســـتخدمين“، لافتـــا إلـــى أن 
التطبيق يتطلـــب ”الوصول الكامل الذي 
لا يمكـــن إلغاؤه إلى صورهـــم وبياناتهم 
ما قد يشـــكل ”مخاطر على  الشـــخصية“ 

الخصوصية للملايين من الأميركيين“.
لاب،  وايرليـــس  شـــركة  وأصـــدرت 
تطبيقا مناســـبا لنظـــام أندرويـــد. لكن، 
لا تظهر هـــذه الهواتـــف مكتبات الصور 

بنفس الطريقة.
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 أنقرة – فشـــلت سياســـة لـــي الذراع، 
التي راهن عليهـــا الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في تحدي واشنطن، وبدلا 
مـــن تقويـــة دورهـــا عبر شـــراء منظومة 
صواريخ أس-400، وجدت أنقرة نفســـها 
قد هـــزت علاقتها بحلـــف الناتو ورهنت 
مصيرها لتحالف مع موســـكو حرص من 
خلاله الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
على توظيف أنقرة في تصفية حســـابات 

قديمة مع واشنطن ومن ورائها الناتو.
إنهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وقالـــت 
ستســـتبعد تركيـــا من برنامـــج المقاتلة 
أف-35، في خطوة متوقعة لطالما هددت 
بها واشنطن بعدما بدأت أنقرة في تسلم 
نظام دفـــاع صاروخـــي روســـي متطوّر 

الأسبوع الماضي.
وكانـــت الأجزاء الأولى مـــن منظومة 
أس-400 للدفـــاع الجوي قـــد وصلت إلى 
قاعدة مرتد الجوية شـــمال غربي أنقرة، 
الجمعة، تنفيذا لصفقة مع روســـيا سعت 
الولايـــات المتحـــدة علـــى مـــدى أشـــهر 

لمنعها.
وقالت إلين لـــورد وكيلة وزير الدفاع 
الأميركـــي لعمليـــات الشـــراء فـــي إفادة 
صحافية ”الولايات المتحدة وشـــركاؤها 
في برنامـــج الطائرة أف-35 متفقون على 
قرار تعليق مشـــاركة تركيا في البرنامج 

وبدء عملية لاستبعادها رسميا منه“.
وأكدت لورد أن هذه الخطوة ســـتكبّد 
الولايـــات المتحـــدة مـــا بيـــن 500 و600 
مليون دولار في صورة تكاليف هندســـية 

غير متكررة.
وأضافت أن تركيا تقوم بتصنيع أكثر 
مـــن 900 جزء من أجـــزاء المقاتلة أف-35 
وأن سلســـلة الإمداد ستنتقل من مصانع 
تركية إلى أخرى أميركية بالأســـاس بعد 

شطب المورّدين الأتراك.
تركيـــا  ســـتفقد  ”للأســـف  وتابعـــت 
بالتأكيـــد وظائـــف وفرصـــا اقتصاديـــة 
مســـتقبلية نتيجة هذا القرار.. لن تتلقى 
بعـــد الآن حصـــة العمـــل التـــي كان من 
المتوقـــع أن يزيـــد حجمهـــا عـــن تســـع 
بالمقاتلـــة  والمتعلقـــة  دولار  مليـــارات 

أف-35 طيلة البرنامج“.
ومن شـــأن مضي واشـــنطن في هذه 
الخطـــوة أن يهز علاقـــة تركيـــا بالناتو 
بشـــكل تدريجي، خاصـــة أن علاقاتها مع 
روســـيا تحوّلها إلى جهة مثار شـــكوك، 
وأن امتلاك أس-400 ســـيعطي لروســـيا 
فرصة للتجســـس علـــى أســـلحة الناتو 
ما  وهـــو  وخططـــه، 

يجري التخطيط للحيلولة دونه من خلال 
منع تركيا من الاشـــتراك في المشـــاريع 

التسليحية المتطورة.
ويقول خبراء عسكريون إن استبعاد 
تركيا عن مشـــروع أف-35 هو إجراء فني 
لكنه يرسم صورة التحوّل الاستراتيجي 
والسياســـي فـــي العلاقـــة بيـــن تركيـــا 
والولايـــات المتحدة، التـــي يبدو أنها لم 
تعـــد تتحمل التعنت الذي يبديه أردوغان 
فـــي القضايـــا الثنائيـــة، أو فـــي علاقته 

ببعض الحلفاء الاستراتيجيين.
وإذا كانـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب قد قابلـــت تعنت أردوغان 
في الأشـــهر الأخيرة بالبحث عن الأعذار 
خطابـــه  لمراجعـــة  فرصـــة  وإعطائـــه 
العدائـــي، فـــإن وقـــف أي دور تركي في 
مشروع أف-35 يعطي انطباعا جديا بأن 
استراتيجية واشـــنطن تجاه تركيا بدأت 
بالتغيّر النوعي، وأن العقوبات ســـتكون 

عنوان المرحلة المقبلة.
واعتبـــر الصحافـــي التركـــي، بوراك 
دومـــا  يفضـــل  أردوغـــان  أن  بيكديـــل، 
المراهنة على الخاسر. فقد أدت حسابات 
الرئيس التركي بشأن بناء إسلام طائفي 
عبر الشـــرق الأوسط لفقدانه دعم عدد من 
الدول الإســـلامية، ولكنه يواصل ارتكاب 

نفس الخطأ.
وفـــي ما تعهد به أردوغان قبل عشـــر 
سنوات، بأن ”إسرائيل ستغدو عما قريب 
معزولـــة دوليـــا“، إلا أن بيكديل يقول إنه 
بمجرد إلقاء نظرة ســـريعة على الخارطة 
السياسية لشـــرق المتوسط، لن تصعب 
عليـــه معرفـــة الدولة المعزولـــة حقا، في 

إشارة واضحة إلى عزلة تركيا.
أتـــراكا  سياســـيين  محلليـــن  لكـــن 
يعتقدون بـــأن الاســـتدارة التركية تجاه 
الناتـــو لا يمكن فهمها فقط بالتركيز على 
ارتباك أردوغان وشـــعبويته التي تفقده 
مختلـــف أصدقائه، وأنهـــا تعبر عن ذكاء 
لافـــت للرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الذي نجـــح في تصفية حســـابات قديمة 
جدا مع الولايات المتحدة من زمن انهيار 
الكتلة الشرقية، إذ ها هي روسيا تسحب 
ثانـــي أهم دولـــة في الناتـــو إليها، ما قد 
يفتح الباب أمام هجرة عكســـية من حلف 
الأطلسي نحو روسيا بخلاف ما جرى في 

تسعينات القرن الماضي.
واســـتفادت روسيا بمهارة من حادثة 
إســـقاط طيارين أتراك لمقاتلة تابعة لها 
في نوفمبـــر 2015، حين طبقـــت عقوبات 
شاملة وســـريعة على تركيا. وكان بوتين 
قد اســـتخدم هذه الأزمة بمهـــارة، ومنع 
تصدير منتجات زراعية تركية إلى بلاده، 
مدمرا تجارة الكثير من مزارعي الطماطم 
(البنـــدورة)، الذيـــن كانـــوا يعتمدون في 
جلّ دخلهم علـــى تصدير محصولهم إلى 

روسيا.

وحـــدّ بوتيـــن بصـــورة كبيـــرة عدد 
الســـياح مـــن بـــلاده إلـــى تركيـــا، وكان 
يهـــدف مـــن هـــذه العقوبات إلـــى تغيير 
وجهـــة تركيا مـــن الغرب وحلف شـــمال 
صـــوب  وجهتهـــا  وتحويـــل  الأطلســـي 
موســـكو. كما انتهـــز الرئيس الروســـي 
الأحداث السياســـية لإحداث شـــقاق بين 
أنقرة والناتو. وسمحت محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة ضـــد أردوغـــان وتأخـــر الدعم 
الأوروبـــي والأميركـــي للرئيـــس بتقوية 

التقارب بين بوتين وأردوغان.
وعـــرض المديـــر التنفيـــذي لشـــركة 
”روســـتاخ“ للصناعات الدفاعية الروسية 
الحكومية، سيرجي تشيميزوف، استعداد 

روسيا بيع تركيا مقاتلات ”سو-35“.

جـــاء ذلـــك فـــي مؤتمـــر صحافـــي، 
عقده الخميس، بشـــأن التعـــاون التقني 

العسكري المتزايد بين تركيا وروسيا.
واقترح تشيميزوف على تركيا بيعها 
مقاتلات روســـية الصنع، قائلا ”إذا رغب 
نظراؤنا الأتراك فنحن مستعدون لبيعهم 

مقاتلات سو-35“.
وبـــدت أنقرة كمـــا لو أنهـــا تفاجأت 
بموقـــف واشـــنطن، إذ قالـــت  الخارجية 
أحاديـــة  الخطـــوة  ”هـــذه  إن  التركيـــة 
الجانب“، وأن ”استبعاد تركيا من برنامج 
أف-35 وهي أحد الشركاء الرئيسيين فيه 
أمر غير عادل، كما أن الزعم بأن منظومة 
بطائـــرات  الضعـــف  ســـتلحق  أس-400 

أف-35 لا أساس له من الصحة“.

بوتين يحقق اختراقا لحلف الأطلسي وأردوغان يدفع بتركيا إلى العزلة

قوات برية روسية في إدلب 

لتفكيك نفوذ المتشددين

استبعاد تركيا من مشروع أف-35 يهز علاقتها بالناتو
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الســــلطات   بيونــس آيــرس - أعلنــــت 
الأرجنتينية الخميس عــــن تجميد أصول 
حزب الله اللبناني وتصنيفه ضمن لائحة 

التنظيمات الإرهابية.
وتتزامن هذه الخطوة غير المسبوقة 
فــــي أميــــركا اللاتينية مــــع زيــــارة وزير 
بومبيــــو  مايــــك  الأميركــــي  الخارجيــــة 
للارجنتين لحضور مراسم إحياء الذكرى 
الـــــ25 لضحايــــا تفجيــــر مبنــــى الجمعية 
التعاضدية اليهوديــــة الأرجنتينية (آميا) 
في الـ18 من يوليو 1994 الذي أودى بحياة 
85 شــــخصا، حيث تتهم الأرجنتين ”حزب 

الله“ وإيران بالوقوف وراء هذا الهجوم.
المالية  المعلومــــات  وحــــدة  ووجهت 
في الأرجنتين، وهي هيئة مكلفة بمكافحة 
تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، بتجميد 
الأصول التابعة للحزب وأعضائه بعد يوم 
من وضع البلاد قائمة جديدة للأشــــخاص 
والكيانات المرتبطة بالإرهاب، وبفعل هذا 
تلقائيا ضمن  القرار سيندرج ”حزب الله“ 

تلك القائمة.
ماكــــري  ماوريســــيو  الرئيــــس  وكان 
قــــد تعهــــد قبــــل أيــــام بتصنيــــف الحزب 
اللبنانــــي علــــى لائحــــة الإرهــــاب، وتتهم 
الســــلطات الأرجنتينية ”حزب الله“ أيضا 
بتدبير التفجير الانتحاري ضد الســــفارة 
الإســــرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 

والذي راح ضحيته 29 شخصا.
الولايات  البعــــض أن تكــــون  ويرجح 
المتحدة لعبــــت دورا محوريــــا في إقناع 
بيونس آيــــرس بصوابيــــة تجميد أصول 

الحزب وإدراجه ضمن القائمة السوداء.
ويعتبر حــــزب الله إحــــدى أبرز أذرع 
إيران، وتتجاوز تهديداته منطقة الشــــرق 
الأوســــط إلى عدة أجزاء من العالم ومنها 
أميركا اللاتينية التي يملك حضورا مؤثرا 

في الكثير من بلدانها على غرار فنزويلا.

والأرجنتين  المتحدة  الولايات  وكانت 
قد عقدتا ورشة عمل بشأن مكافحة أنشطة 
حــــزب الله في نصــــف الكــــرة الغربي في 
11 و12 يونيــــو بالعاصمة بوينس آيرس. 
وشــــارك في الورشــــة عاملون فــــي مجال 
إنفاذ القانون ومدعون عامون وممارسون 
ماليــــون من عدد من دول أميركا الجنوبية 
وكولومبيــــا  وتشــــيلي  الأرجنتيــــن  مــــن 
وباراغــــواي والبيــــرو، كما حضــــر أيضا 

ممثلون عن أجهزة الشرطة الأميركية.
وركــــزت ورشــــة العمل على أســــلوب 
عمل حزب الله وبنيته التحتية الإجرامية 
وأنشــــطته في الأميركتين، مع بحث آليات 

مواجهة الحزب وداعميه.
وكانــــت الخزانــــة الأميركيــــة أدرجت 
هذا الشــــهر اثنين من نواب حزب الله في 
البرلمــــان اللبناني وهم كل من محمد رعد 
وأمين الشــــري، إلى جانب مسؤول وحدة 

الارتباط والتنسيق وفيق صفا.
وتعدّ هذه المــــرة الأولى التي تفرض 
فيها الولايات المتحدة عقوبات على نواب 

مــــن حزب اللــــه، في خطــــوة تعكس توجه 
الإدارة الأميركيــــة إلى تكثيــــف الضغوط 

على الحزب سياسيا، ومحاصرته ماليا.
وقال مســــؤولون أميركيون إن الأفراد 
الثلاثــــة الذيــــن اســــتهدفتهم العقوبــــات 
اســــتغلوا مناصبهــــم ”من أجل تســــهيل 
أجنــــدة حزب الله الخبيثــــة وتنفيذ أوامر 
إيران“. وذكر سيجال ماندلكر وكيل وزارة 
الخزانة لشــــؤون الإرهاب والاستخبارات 
المالية إن ”حزب الله يستخدم عناصره في 
البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسســــات 
لدعم المصالــــح المالية والأمنية للجماعة 

الإرهابية، ولتعزيز أنشطة في إيران“.
وقــــد تمت إضافة الأشــــخاص الثلاثة 
إلــــى قائمة عقوبات تضــــم 50 فردا وكيانا 
مرتبطــــا بحزب الله منذ عــــام 2017، وذلك 

وفقا لوزارة الخزانة.
وتصنــــف الولايــــات المتحــــدة حزب 
اللــــه بجناحيــــه السياســــي والعســــكري 
تنظيما إرهابيا منذ العام 1997، وانضمت 

بريطانيا إليها في فبراير الماضي.

وتســــعى الإدارة الأميركية جاهدة إلى 
إقنــــاع باقي الدول الحليفة وعلى رأســــها 
دول فــــي الاتحاد الأوروبــــي باتخاذ هكذا 
خطــــوة، مشــــددة على أنــــه لا يمكن فصل 

الجناح العسكري للحزب عن السياسي.
وهاجــــم وزيــــر الخارجيــــة الأميركي، 
مايك بومبيو، خــــلال مؤتمر صحافي في 
بيروت مارس الماضي، حزب الله وإيران 
قائلا ”يشــــكل الحــــزب عقبة أمــــام أحلام 

الشعب اللبناني منذ ثلاثين عاما“.
دول  تنضــــم  أن  مراقبــــون  ويرجــــح 
أخــــرى من أميركا اللاتينيــــة إلى الخطوة 
الأرجنتينية، خاصة وأن التنظيم يشــــكل 
تحديا كبيرا في ظل ضلوعه مع تنظيمات 
إجراميــــة عابــــرة للقــــارات فــــي تجــــارة 

المخدرات.
أميركييــــن  مســــؤولين  وحســــب 
وأرجنتينييــــن، ”يدير حزب الله أنشــــطة 
إجراميــــة ضمــــن مــــا يعــــرف بالمنطقــــة 
الحدوديــــة الثلاثية بين كل من الأرجنتين 

والبرازيل وباراغواي“.
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ــــــي بتصنيف حزب  القرار الأرجنتين
ــــــه تنظيما إرهابيا وتجميد أصوله  الل
خطوة قد تســــــتتبعها خطوات أخرى 
مــــــن دول في هذا الجــــــزء من العالم 
تهديدا  يشــــــكل  الحزب  ــــــات  حيث ب
خطيرا فــــــي ظل تورطه فــــــي أعمال 

إرهابية وإجرامية.

الأرجنتين تصنف حزب الله رسميا 
تنظيما إرهابيا

المعارضــــة  زعيــــم  دعــــا  القاهــرة -   
التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري 
كمال كليجــــدار أوغلو، الأربعاء، أردوغان، 
إلــــى التخلي عــــن الإخــــوان المســــلمين 
وتبنــــي سياســــة المصالحــــة مــــع مصر. 
وأضاف قائــــلا خلال كلمة أمــــام أنصاره 
”إذا كنــــا نريد أن تكتســــب تركيــــا اعتبارا 
في سياســــتها الخارجية فعلــــى أردوغان 
أن يتخلى أولا عن الإخــــوان.. إن مصالح 

الدولة التركية فوق كل شيء“.
وتابع مخاطبــــا أردوغان ”ثانيا عليك 
أن تتصالح مع مصر التي نتشــــارك معها 
التاريــــخ والثقافة، على أي أســــاس نحن 
نخاصمهــــا؟ هــــذه المخاصمــــة تنعكــــس 
ســــلبا على تركيا.. ونحــــن ندفع ثمن هذا 

الصراع“.
وتتوازى تصريحات أوغلو مع سياق 
الأزمــــات التــــي تفتعلهــــا تركيا فــــي كافة 
الاســــتراتجي لاسيما  الملفات ذات البعد 
في ســــوريا وليبيــــا والســــودان ومنطقة 

شرق البحر المتوسط.
ولا تتوانى الحكومة التركية عن القفز 
من ملف إلى آخر لتســــكب فيه المزيد من 
الوقــــود على أزمــــات المنطقــــة بداية من 

الســــفن  تحركات 
التركيــــة فــــي 

ليبيا ودعمها للميليشــــيات المسلحة ضد 
الجيش الليبي مــــرورا بموقفها المعادي 

لملف التسوية السودانية.
وقبــــل أيام، صنعت تركيا أزمة جديدة 
بإعلانهــــا التنقيب عن الغــــاز في حوض 
البحر المتوسط بالقرب من قبرص لتخرج 
البلــــدان الأوروبيــــة والولايــــات المتحدة 
بالإضافــــة إلــــى مصــــر رافضــــة التحرك 

التركي غير المبرر.
وتصطــــدم كافــــة الملفات مــــع مصر 
ســــواء بصورة مباشــــرة أو غير مباشرة، 
ليتحول العــــداء المتصاعد منذ عام 2013 
مــــع الإطاحة بحكــــم الإخوان المســــلمين 
في مصر إلى شــــوكة في حلــــق الحكومة 
التركيــــة المرتبطــــة بعلاقــــات اقتصادية 

وتاريخية يصعب الانفصال عنها.
وقــــال الباحــــث فــــي الشــــأن التركي 
بمركــــز الأهــــرام للدراســــات السياســــية 
والاســــتراتيجية، كــــرم ســــعيد إن مواقف 

المعارضــــة التركية 
أردوغان  علاقة  من 
بالقاهــــرة واضحة 
منــــذ العــــام 2013، 
أصبحت  أنها  غير 
قــــوة  أكثــــر  الآن 

ارتكانــــا على 

تنامــــي شــــعبيتها بالداخــــل مــــن جانب، 
وإدراك الداخل التركي بأن الاستثمار في 
التشــــابك مع تنظيم الإخــــوان أصبح بلا 
جدوى بل إنه أدخلها في أزمات مع بلدان 

كبرى بالمنطقة العربية.
لـ“العرب“  تصريحــــات  فــــي  وأضاف 
أن انتقــــادات أوغلو لا تنفصــــل عن بيئة 
مواتية بالداخــــل التركــــي تطالب بعودة 
العلاقات مع القاهرة في ظل وجود تبادل 
تجــــاري بين البلدين وصل إلى 5 مليارات 

دولار.
ويرى تيار سياســــي كبيــــر في تركيا 
علــــى رأســــه  حــــزب الشــــعب الجمهوري 
وحــــزب الخير التركــــي والحركة القومية 
(شــــريك حزب العدالة والتنميــــة) وكذلك 
حزب السعادة الإسلامي، أن استعادة قوة 
تركيا في المحيط الإقليمي تفترض وجود 
علاقات قوية مع الدول العربية المحورية 

مثل القاهرة والرياض.
وتتضرر تركيا من مواقف أردوغان 
الخارجيــــة، ويطرح منتقــــدو الرئيس 
التركــــي فــــي الداخل تســــاؤلات، منها 
ما المفيد لتركيــــا من تدهور العلاقات 
الاقتصاديــــة مع مصر؟ وما الذي يمكن 
أن يجنيــــه أردوغــــان عندمــــا تتحرك 
بلدان البحر المتوسط ككتلة مناهضة 

للنشــــاط التركي لاســــيما مــــع تكتل مصر 
واليونان وقبرص الذي أزداد قوة مؤخرا؟ 
وإذا اســــتمرت الفوضــــى فــــي الســــودان 
وليبيــــا، كيــــف يمكــــن أن يصــــب ذلك في 
صالح أمــــن المنطقة الذي يؤثر مباشــــرة 

على تركيا؟
ومــــع كل خفوت للتوتر بيــــن القاهرة 
الاقتصادية  المصالــــح  لصالــــح  وأنقــــرة 
الحتمية التي لا يمكن المساس بها، يعيد 
أردوغان إشــــعال الفتيل من جديد لصالح 
الحــــراك الإخواني في مصــــر. وكان آخر 
تلك الأزمات تصريحــــات الرئيس التركي 
المعاديــــة للحكومــــة المصريــــة بعد وفاة 
الرئيــــس الأســــبق محمــــد مرســــي خلال 

محاكمته.
ولصنــــع العــــداء مــــع مصــــر موجات 
أخرى سلبية على تركيا. وفي ظل ترسيخ 
العلاقــــة العســــكرية بين روســــيا وتركيا، 
باتــــت أنقرة أمــــام مواجهة مباشــــرة مع 

واشنطن الغاضبة، والتي سرعان ما بدت 
أكثر مســــاندة للموقــــف المصري ضدها. 
مثلمــــا أبــــدت الولايــــات المتحــــدة قلقها 
للتحــــرك التركــــي فــــي البحر المتوســــط، 
وضمت دعمها للموقف المصري الرافض 

للتدخل التركي.
وأشــــار كرم ســــعيد لـ“العرب“ إلى أن 
الضغوطــــات التــــي تمارســــها المعارضة 
التركية بشــــأن علاقتها مــــع مصر ترتبط 
أساسا بالوضع التركي المأزوم دوليا في 
ظــــل توتر علاقتها مــــع الولايات المتحدة 
ليس فقط بســــبب صفقــــة منظومة الدفاع 
الجــــوي أس400-، لكــــن بســــبب جملة من 
المواقــــف التركيــــة التي تقــــدم عليها في 
علاقة بســــوريا ومياه شــــرق المتوســــط، 
بجانــــب علاقتهــــا المتوتــــرة مــــع بلدان 

الخليج وبالتحديد السعودية والإمارات.
وأكــــد الخبير فــــي الشــــأن التركي أن 
الموقــــف المصري السياســــي والقانوني 

أقــــوى كثيرا من الموقــــف التركي في ظل 
للخطوات التركية  الدولي المعلن  الرفض 

الأخيرة المزعزعة للاستقرار.
ورسم مراقبون سيناريوهين لمستقبل 
العلاقات المصريــــة التركية، الأول يرتبط 
باســــتمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن 
بحيث يكون هنــــاك هدوء حذر في العلاقة 
يصــــل إلى درجــــات التوتــــر حينما يرغب 
أردوغان في اســــتثمار وضع الإخوان في 
مصر لصالح تعويض خسائره الداخلية، 
مثلمــــا كان الوضع في الانتخابات البلدية 

الأخيرة.
بإمكانية  يتعلق  الثاني  والســــيناريو 
حــــدوث تطور إيجابي بســــيط في العلاقة 
الاقتصاديــــة  الروابــــط  علــــى  اســــتنادا 
وتصاعــــد الضغــــط الداخلي مــــع صعود 
المعارضة التركية ودخولها بشــــكل أولي 
في بنية النظام التركي من خلال سيطرتها 

على إسطنبول.

المعارضة التركية تدفع باتجاه إعادة رسم العلاقات مع مصر

الدائرة تضيق على الحزب

في ســــوريا وليبيــــا والســــودان ومنطقة 
شرق البحر المتوسط.

ولا تتوانى الحكومة التركية عن القفز
من ملف إلى آخر لتســــكب فيه المزيد من 
الوقــــود على أزمــــات المنطقــــة بداية من 

الســــفن تحركات 
التركيــــة فــــي 

المعارضــــة التركية 
أردوغان  علاقة  من 
بالقاهــــرة واضحة 
منــــذ العــــام 2013، 
أصبحت  أنها  غير 
قــــوة  أكثــــر الآن 
ارتكانــــا على

وتتضرر تركيا من مواقف أردوغان
الخارجيــــة، ويطرح منتقــــدو الرئيس
الداخل تســــاؤلات، منها التركــــي فــــي
ما المفيد لتركيــــا من تدهور العلاقات
الاقتصاديــــة مع مصر؟ وما الذي يمكن
أن يجنيــــه أردوغــــان عندمــــا تتحرك
بلدان البحر المتوسط ككتلة مناهضة

هوس أردوغان يكلف تركيا الكثير

 القاهرة - قالت مصادر أمنية وطبية 
إن شــــخصين على الأقــــل قتلا في هجوم 
انتحاري بشمال ســــيناء الخميس وذلك 
بعــــد يــــوم من العثــــور علــــى أربع جثث 
مقطوعة الــــرأس بالمحافظــــة الحدودية 

المصرية.
وقالــــت المصــــادر إن القتيليــــن هما 

مدني وأحد أفراد القوات المسلحة.
للقوات  العســــكري  المتحــــدث  وكان 
المســــلحة قال في وقت ســــابق في بيان 
”تمكنــــت عناصــــر القوات المســــلحة من 
إحباط عمليــــة انتحارية بواســــطة أحد 
العناصر الإرهابية صباحا بجوار موقف 
الســــيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب 
من أحــــد الارتــــكازات الأمنيــــة. ونتيجة 
ليقظة عناصر الأمن تم اســــتهداف الفرد 
الإرهابــــي قبــــل وصولــــه إلــــى الارتكاز 
الأمني“، مشــــيرا إلى أن محاولة الهجوم 

أســــفرت عــــن مقتل أحــــد أفــــراد القوات 
المسلحة.

وتبنــــى تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
الهجــــوم عبــــر وكالة أعمــــاق التابعة له. 
وقال بيــــان التنظيــــم إنه قتــــل وأصيب 
خمســــة جنــــود مــــن الجيــــش المصري 
وعناصر ميليشــــيات تابعة لــــه بتفجير 
مقاتل ســــترته الناســــفة على تجمع لهم 

قرب قسم شرطة مدينة الشيخ زويد.
وينشط متشددون إسلاميون، يرتبط 
بعضهــــم بتنظيم الدولة الإســــلامية، في 
شبه جزيرة سيناء. وأطلقت قوات الأمن 
عمليــــة كبيرة هناك فــــي فبراير من العام 

الماضي.
حــــادث منفصل قــــال مصدران  وفي 
أمنيــــان إنه تــــم العثور علــــى أربع جثث 
مقطوعة الرأس الأربعاء في شارع يخلو 
من الحركــــة ببلدة بئر العبد في شــــمال 

ســــيناء. وقالــــت المصــــادر إن عائــــلات 
الضحايــــا أبلغــــت عــــن اختطافهم وهم 
أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 23 و51 

عاما.
وقــــال مصدر أمنــــي وثلاثة ســــكان 
محليين إن المتشــــددين اســــتوقفوا عدة 
ســــيارات قبل إنزال خمســــة أشــــخاص 
وإجبارهم علــــى الانبطــــاح أرضا. وقال 
المصدر الأمني والســــكان المحليون إن 
المتشــــددين قتلوا أربعــــة وأخذوا معهم 

الخامس.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية أيضا 
مســــؤوليته عن قطع رؤوس الأربعة عبر 
بيان أوردته وكالة أعماق. وقال التنظيم 
إن الأربعة كانوا يعملون لصالح الجيش 
المصري. وقال مصدر أمني إن السلطات 
الأمنية تعمــــل على التوصــــل إلى هوية 

الشخص الخامس المختطف.

داعش يصعد ضد الجيش والمدنيين في سيناء

 بيــروت - يترقــــب أن يقــــوم رؤســــاء 
حكومات لبنان الســــابقون تمام ســــلام 
ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة بجولة 
عربيــــة، بعد زيــــارة وصفــــت بالناجحة 
أدوها إلى الســــعودية الاثنين الماضي، 
حيــــث كان لهــــم لقاء مطول مــــع العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتزور الشخصيات الثلاث في الأيام 
القريبة القادمــــة كلا من مصر والكويت 
والإمارات، وجار التنســــيق مع سفارات 
الــــدول المعنيــــة بشــــأنها لإطــــلاع هذه 
الدول على الوضع الراهن في لبنان وما 
يواجهــــه من تحديات على المســــتويين 
الخارجي والداخلــــي، وخاصة حيال ما 
يتعــــرض له رئيس الــــوزراء الحالي من 

ضغوط تستهدف النيل من صلاحياته.
الثلاث  الشخصيات  تحركات  وتثير 
قلق تحالــــف 8 آذار، وبخاصة حزب الله 

والتيار الوطني الحر.
وصرح رئيس الوزراء الأســــبق فؤاد 
الســــنيورة (2009/2005) الأربعــــاء بــــأن 
الزيارة للسعودية لا تمثل فريقا لبنانيا 

بعينه، بل كل اللبنانيين.
وأوضح الســــنيورة في بيان صادر 
عــــن مكتبه ”لــــم نذهب إلى الســــعودية 
ممثليــــن عن فريــــق مــــن اللبنانيين، بل 
ذهبنــــا ممثلين عــــن جميــــع اللبنانيين 
الذين يرغبــــون دائما في أن تكون علاقة 
لبنان مع الســــعودية، ومع جميع الدول 
العربية الأخرى، ســــوية تخدم مصلحة 
لبنان واللبنانيين والمصلحة العربية“.

الســــعودي  العاهــــل  أن  وأضــــاف 
”أبدى اهتمامــــا حقيقيا وصادقا بلبنان، 
وباســــتمراره كبلد ديمقراطي وحضاري 
وتابــــع  المشــــترك“.  بالعيــــش  يؤمــــن 
أن الرســــالة التــــي عبــــر عنهــــا العاهل 
الســــعودي ”صادقة وقوية بأن المملكة 
كانت، وســــتظل، إلى جانــــب لبنان تدعم 
استقلاله وســــيادته وحرية أبنائه، وأن 
يســــتمر لبنان بلدا عربيا يحرص دائما 

على احترام دستور اتفاق الطائف”.
وأردف ”وكذلــــك أن يســــتمر لبنان، 
كمــــا كان دائمــــا، حريصا علــــى احترام 
الشــــرعية العربيــــة المتمثلــــة بالإجماع 
العربي، وبالشــــرعية الدوليــــة المتمثلة 

بالقرار الدولي 1701 (بشأن وقف القتال 
في لبنان)“.

وذكرت أوساط أن رؤساء الحكومات 
الثلاثــــة يســــعون من خــــلال تحركاتهم 
الإقليميــــة إلى شــــرح الوضــــع اللبناني 
والتحذير من اســــتمرار الخلل الداخلي 

في غياب الاهتمام العربي بلبنان.
وتهــــدف هــــذه الجولــــة إلــــى تأكيد 
ضــــرورة دعم ســــعد الحريــــري من أجل 
صمــــود الســــنة فــــي لبنــــان، وذلــــك في 
ضــــوء قناعتهــــم بــــأن لا بديــــل عنه في 
هذه المرحلة. وتقول مصادر سياســــية 
لبنانيــــة إن الموقــــف الموحد لرؤســــاء 
الوزارءالســــابقين يعكس مــــدى وعيهم 
بخطــــورة المرحلة التي يمــــر بها لبنان 
والحاجة إلى دعم عربي لمؤسسة رئاسة 
مجلس الوزراء في ظل رغبة جامحة لدى 
رئيس الجمهورية ميشــــال عون وصهره 
جبران باســــيل في إضعاف موقع رئيس 
مجلــــس الــــوزراء الســــني وصلاحياته 

المبنية على اتفاق الطائف.

والاتفاق تم التوصل إليه بوســــاطة  
الســــعودية فــــي 30 ســــبتمبر 1989 فــــي 
مدينة الطائف، لإنهاء حرب أهلية دامت 
تقريبا 15 سنة وخلفت الآلاف من القتلى 

والملايين من المهجرين في الخارج.
زيــــارات  أن  الأوســــاط  وأوضحــــت 
رؤساء الوزارء الســــابقين تهدف أيضا 
إلى جعل الدول العربيــــة المؤثرة تدرك 

خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان.
والبرلمان اللبناني بصدد المصادقة 
علــــى موازنــــة العام 2019، وهــــي الأكثر 
تقشــــفا، في ظــــل بلوغ مســــتوى العجز 
المالي أرقاما قياســــية تجاوزت ســــقف 

9 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي.

جولة عربية لرؤساء 
الحكومات اللبنانية 
لحشد الدعم للحريري

ضرورة دعم سعد الحريري 
من أجل صمود السنة في 

لبنان، وذلك في ضوء 
قناعة بأن لا بديل عنه في 

هذه المرحلة
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 واشــنطن  – طالبت نادية مراد الشابّة 
الإيزيدية العراقية الناجية من أَسْر تنظيم 
داعــــش والمعينة مــــن قبــــل الأمم المتحدة 
ســــفيرة للنوايا الحســــنة والحاصلة على 
جائزة نوبل للســــلام، الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب بحــــل النــــزاع القائم بين 
بغــــداد وأربيــــل على مناطــــق الإيزيديين، 

شمالي العراق.
وجــــاء ذلك خلال لقائها، الخميس، مع 
ترامــــب في البيت الأبيــــض ضمن وفد من 

ضحايا الاضطهاد الديني.
وقالت مــــراد ”حتى بعد هزيمة داعش 
فــــإن الإيزيديــــين لا يســــتطيعون العودة 
إلــــى مناطقهــــم، ولا يســــتطيعون البقــــاء 
في وطنهــــم“. وتحدثت إلــــى ترامب قائلة 
”يمكنك حل مشــــاكلنا الآن بعد زوال خطر 
تنظيم داعش، فنحن ليس بإمكاننا العودة 
إلى مناطقنــــا، لأنّ حكومتي بغداد وأربيل 

تتصارعان للسيطرة عليها“.
وأشــــارت إلى أنه لا تــــزال نحو ثلاثة 
آلاف امرأة إيزيدية وطفل في الأســــر بعد 

أن تم اختطافهم على يد عناصر داعش.
ونادية مراد البالغة من العمر خمســــة 
وعشرين عاما ناشطة حقوقية من الطائفة 
الإيزيدية نجت من الاســــتعباد الجنســــي 

على يــــد تنظيم داعش الذي غــــزا مناطق 
شاســــعة بالعــــراق في صيف ســــنة 2014 
ودخل منطقة تواجد الإيزديين في محافظة 
نينــــوى بشــــمال البــــلاد واحتل ســــنجار 
ومارس فظاعات ضدّ أهلها باعتبارهم من 
”الكفرة“. وقتل عناصــــر التنظيم المتطرف 
أعــــدادا كبيرة مــــن الإيزيديــــين وأرغموا 
عشرات الآلاف على الهرب، فيما احتجزوا 
الآلاف من الفتيات والنساء سبايا وحوّلوا 
الأولاد الأصغر ســــنا إلــــى جنود. ولا يزال 

مصير ثلاثة آلاف من بينهم مجهولا.
وقالت الأمم المتحدة إن التنظيم ”سعى 
إلــــى محــــو الإيزيديين من خــــلال عمليات 
القتل والاســــتعباد والعبودية الجنســــية 
والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية المهينة“.

والإيزيديــــون مجموعــــة دينية يعيش 
أغلــــب أفرادها قــــرب الموصل فــــي منطقة 
جبال سنجار بشمال العراق، فيما تعيش 
مجموعــــات أصغــــر فــــي تركيا وســــوريا 

وإيران وجورجيا وأرمينيا.
وتحولــــت ناديــــة مــــراد إلــــى أيقونة 
للاضطهاد الذي تعرض له أبناء طائفتها، 
وتم تعيينها سفيرة الأمم المتحدة للنوايا 
الحســــنة عام 2016 ومنحــــت جائزة نوبل 

للسلام عام 2018.

نادية مراد لترامب: 
نحن ضحايا صراع بغداد وأربيل

غريفيث يتمسّك باتفاق الحديدة 
بوابة لتحقيق سلام شامل في اليمن

الإمارات تعزز علاقتها 
الاستراتيجية 

مع الصين
 أبوظبي  – يبدأ الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي الأســـبوع 
القادم زيارة إلـــى الصين يبحث خلالها 
مـــع الرئيس الصيني شـــي جـــين بينغ 
وكبـــار القـــادة والمســـؤولين الصينيين 
”تعزيـــز العلاقـــات وتطويـــر التعـــاون 
الاســـتراتيجي الشـــامل بين البلدين في 
إضافة  والقطاعـــات،  المجـــالات  مختلف 
إلـــى القضايـــا الإقليميـــة والدولية ذات 

الاهتمام المشترك“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ وفـــدا رفيعا يضم عددا من الشـــيوخ 
والـــوزراء وكبار المســـؤولين في الدولة، 
سيرافق الشيخ محمّد بن زايد في زيارته 

للصين.
وتخـــدم العلاقـــات المتنامية بشـــكل 
لافت بـــين الصين والإمارات الشـــراكات 
التي عملـــت الدولة الخليجية الصاعدة، 
طيلـــة الســـنوات الماضية علـــى إقامتها 
مع الـــدول الأقـــوى اقتصاديـــا والأكثر 
تقدّمـــا علميـــا وتكنولوجيـــا بمـــا يلبي 
الطموحـــات الإماراتيـــة ومـــن ضمنهـــا 
الحديثة  والتكنولوجيات  العلـــوم  جلب 
والنظـــم المتطوّرة فـــي مختلف المجالات 

واستيعابها وتوطينها.
اختـــارت  المقابلـــة  الجهـــة  وعلـــى 
الصين المعروفة بسياســـاتها المدروســـة 
وتخطيطهـــا الدقيق، عـــن وعي أن تكون 
شـــراكتها مع دولة الإمارات بما لها من 
خصائص كثيرة تترواح بين الاســـتقرار 
السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي 
والطموحات المستقبلية الكبيرة، المدخل 
الفعلي لبناء شـــراكة أعمّ تشـــمل سائر 
دول المنطقـــة ضمـــن مبـــادرة ”الحـــزام 

والطريق“.
وســـبق للشيخ محمّد بن زايد أن قام 
فـــي ديســـمبر 2015 بزيـــارة إلى الصين 
حيـــث تم التوصّـــل إلـــى توافـــق مهـــم 
حول ســـبل تطوير العلاقـــات الصينية 
الإماراتية. كما ســـبق للرئيس الصيني 
شي جين بينغ أن زار الإمارات قبل نحو 
عام في أول زيارة خارجية له منذ إعادة 
انتخابه رئيســـا من قبل مجلس الشعب 

في مارس 2018.
وتظهـــر الأرقـــام تطـــورا كبيـــرا في 
علاقات التعاون بـــين الصين والإمارات 
حيث بلـــغ إجمالي التبادل التجاري غير 
النفطي بين الإمـــارات والصين في 2017 
أكثر مـــن 53.3 مليـــار دولار بنمو وصل 
إلـــى 15 في المئة مقارنة مع 2016. كما أنّ 
الإمـــارات هي ثاني أكبر شـــريك تجاري 
للصين فـــي العالـــم، وهي أكبر شـــريك 
لها في المنطقة العربية حيث تســـتحوذ 
على 23 بالمئة من حجم التجارة العربية 
مع الصين، كذلك فـــإن نحو 60 بالمئة من 
التجـــارة الصينية يعـــاد تصديرها عبر 
موانئ الدولة إلى أكثر من 400 مدينة في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كمـــا تبينّ الإحصائيـــات وجود أكثر 
من 4200 شـــركة صينية تمارس أعمالها 
في الإمارات ونحـــو 2500 علامة تجارية 
صينيـــة مســـجلة و356 وكالـــة تجارية 
صينية ويصل عدد المواطنين الصينيين 
العاملين في الإمارات إلى نحو 300 ألف 

مواطن بحسب إحصائيات 2017.

 نيويــورك – هــــوّن المبعوث الأممي إلى 
اليمــــن مارتــــن غريفيــــث، خــــلال إحاطته 
الخميــــس أمــــام مجلــــس الأمــــن الدولي، 
من العوائــــق التي تعتــــرض تنفيذ اتفاق 
ستوكهولم بشــــأن محافظة الحديدة على 
الســــاحل الغربي اليمني، مجدّدا تمسّــــكه 
بالاتفــــاق الــــذي تمّ التوصّل إليــــه برعاية 
أممية في ديسمبر الماضي كبوابة لتحقيق 

سلام أشمل في اليمن.
وحصــــر غريفيــــث أبــــرز العوائق في 
تنفيذ الاتفاق الذي ينص بشــــكل عام على 
وقف لإطــــلاق النار في الحديــــدة وتنفيذ 
عملية إعادة انتشــــار للقوات في المحافظة 
الحديــــدة  الثلاثــــة،  موانئهــــا  لاســــيما 
والصليــــف ورأس عيســــى، فــــي الخلاف 
بين الحكومة اليمنيــــة المعترف بها دوليا 
والمتمرّدين الحوثيين على طبيعة القوات 
التــــي يجب أن تحل محل قــــوات الطرفين 

التي سيعاد نشرها.
ويتعرّض أســــلوب غريفيث في قيادة 
جهود السلام باليمن إلى انتقادات حادّة، 
وكثيــــرا ما يُتّهــــم بالمبالغة فــــي الترويج 
لتفــــاؤل غيــــر منطقــــي قياســــا بالنتائج 

المتحققة عمليا على أرض الواقع.
وسبق أن وُجّهت له اتهامات مباشرة 
مــــن قبل الســــلطة التي يقودهــــا الرئيس 
الانتقالي عبدربّه منصور هادي بالتساهل 

مع الحوثيين ومحاباتهم.
لكن الدبلوماســــي البريطاني السابق 
يبــــدو مصرّا على اعتماد سياســــة النفس 
الطويل معتمدا علــــى دعم إقليمي ودولي 

لجهوده.
وقــــال غريفيــــث فــــي إحاطته بشــــأن 
الوضع اليمني أمام مجلس الأمن الدولي 
إن الحديدة هي البوابة المحورية للســــلام 
في اليمن، مضيفا ”شهدنا تقدما محدودا 
فــــي تعز (بجنــــوب غرب اليمن) ونســــعى 
إلى فتح معبر إنســــاني واحد على الأقل“، 
ومؤكّــــدا ”حققنــــا اختراقا مهمــــا ويبقى 

عائق الاتفــــاق على طبيعة القوات المحلية 
في الحديدة“.

والإحاطــــة التــــي أدلى بهــــا غريفيث 
الخميــــس هــــي خلاصــــة جولة موسّــــعة 
قادتــــه إلى كلّ من موســــكو حيــــث التقى 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
وأجرى معه محادثات بشأن الملف اليمني، 
وإلى الرياض حيث التقى الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن 
الأحمــــر، فأبوظبــــي حيث ناقــــش الوضع 
اليمنــــي مع أنــــور قرقاش وزير الشــــؤون 
الخارجيــــة الإماراتــــي بحضــــور وزيــــرة 

التعاون الدولي ريم الهاشمي.
وزار غريفيــــث أيضــــا خــــلال جولته 
العاصمــــة العمانية مســــقط ومنها انتقل 
إلــــى العاصمــــة اليمنيــــة صنعــــاء حيث 
التقى عددا من القيــــادات الحوثية وكبار 

المسؤولين في الحكومة الموازية.
وقال غريفيث في إحاطته ”لمست رغبة 
في لقاءاتي مع المســــؤولين فــــي التوصل 
إلى حل في اليمن“، مؤكدا أن الجميع أكد 

ضــــرورة الحل السياســــي وتطبيق اتفاق 
ســــتوكهولم. وتابع ”التقــــدم في الحديدة 
سيسمح بالتركيز على العملية السياسية 
الأشــــمل في اليمن“، مشــــدّدا على وجوب 
عودة الســــلام إلــــى البلد وفــــق القرارات 

الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وفــــي مقابــــل مســــحة التفــــاؤل التي 
حــــرص المبعــــوث الأممي علــــى إضفائها 
على إحاطتــــه، لفت غريفيــــث إلى مخاطر 
عدم حــــلّ القضية اليمنية ســــلميا محذّرا 
من ”نشــــوب حرب واســــعة بالمنطقة تأخذ 

اليمــــن في طريقهــــا“، ومطالبــــا الأطراف 
المعنيــــة بــــأن ”تمتنع عــــن أي فعــــل يجر 
اليمــــن إلى هــــذا الاتجاه“. وعــــن الوضع 
باليمن، قــــال المبعوث الأممي فــــي إفادته 
لأعضاء المجلس ”الحرب مازالت مستمرة، 
والوضع الإنســــاني يزداد سوءا والخطر 
قائــــم وســــوف يصعب الوصــــول إلى حل 
إذا ما اســــتمرت هذه الحرب، ويجب إبقاء 

اليمن بعيدا عن النزاع“.
واعتبر في حديثه أن الحديدة ”بمثابة 
البوابــــة المحوريــــة لعمليــــة الســــلام في 
اليمن، والطريق الذي ينبغي ســــلوكه هو 
تنفيذ اتفاق ستوكهولم والمشاركة العاجلة 
لجميع الأطراف في تسوية سياسية يتفق 

الجميع على معالمها“.
كما أعرب عن قلقه إزاء الهجمات التي 
تشــــنها جماعة الحوثي على الســــعودية، 
وذهولــــه لصــــدور أحكام إعــــدام بحق 30 

شخصا من السجناء لدى الجماعة.
وفي 9 يوليــــو الجاري، قررت المحكمة 
الجزائيــــة المتخصصة بالعاصمة صنعاء، 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 
معتقلا من بينهم أستاذ جامعي.

وأثنى المبعوث الأممي على الاجتماع 
الأخير لممثلي الحكومــــة اليمنية وجماعة 
الحوثي مع مايكل لوسيغارد رئيس لجنة 
إعادة الانتشــــار فــــي الحديــــدة على متن 
إحدى الســــفن في البحر الأحمر، حيث تم 
الاتفاق علــــى تفاصيل تشــــغيلية وفقا لما 

سبق الاتفاق عليه في ستوكهولم.
وتابع قائلا ”إن أي اتفاق يســــتوجب 
مرونة واقتناعــــا، وكل حل هو حل مؤقت 
إلــــى حــــين التوصل إلــــى حل سياســــي، 
وســــوف أضاعف جهــــودي مــــع الطرفين 
من أجــــل الوصــــول إلــــى اتفــــاق يحظى 
بموافقتهمــــا“، مضيفــــا ”يحدونــــي الأمل 
كذلــــك أن يكــــون اليمن قد بــــات قريبا من 
انتهــــاء هذه الحــــرب، وقد ســــرني خلال 
الزيارات التــــي قمت بها مؤخــــرا للعديد 
مــــن العواصم، أن أجد إجماعا على أهمية 
الحــــل السياســــي واعتبار تنفيــــذ اتفاق 

ستوكهولم هو الأساس لإنهاء الحرب“.

ــــــطء الشــــــديد فــــــي جهود  رغــــــم الب
السلام التي يقودها المبعوث الأممي 
ــــــن غريفيث، وضآلة  إلى اليمن مارت
التقدّم في تنفيذ اتفاق ستوكهولهم 
الدعــــــم  فــــــإنّ  ــــــدة،  الحدي بشــــــأن 
ــــــي الذي يحظى به  الإقليمي والدول
الســــــابق  البريطاني  الدبلوماســــــي 
يشــــــجّعه على التمادي في ممارسة 
سياسة النفس الطويل، وهو ما ظهر 
مجدّدا فــــــي إحاطته أمــــــام مجلس 
الأمــــــن الدولي بشــــــأن الوضع في 
اليمن والتي لم تخل من تفاؤل رغم 
ــــــة الأوضاع وتباعد  الإقرار بصعوب
بشــــــأن  اليمنيين  الأفرقاء  مواقــــــف 

السلام وكيفية الوصول إليه.

سلاحه التفاؤل وطول النفس

التحذير من نشوب حرب واسعة بالمنطقة تأخذ اليمن في طريقها

خلاصة جولة غريفيث 
الأخيرة إجماع العديد من 

العواصم على الحل السياسي 
واعتبار اتفاق ستوكهولم 

أساسا لإنهاء الحرب



 تونــس – تراهــــن تونــــس علــــى حــــزم 
أميركي لإنهاء الاقتتال في ليبيا الذي يهدد 

استمراره بعواقب أمنية واقتصادية.
وهيمــــن الملــــف الليبي علــــى الزيارة 
التــــي أدّاها وزيــــر الخارجية التونســــي 
خميس الجهيناوي إلى الولايات المتحدة.
التونســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  ودعــــا 
الأميركية  الســــلطات  الجهيناوي  خميس 
إلــــى اتخــــاذ دور إيجابي وأكثــــر ظهورا 
لمســــاعدة أطراف الصراع الليبي بدفعهم 
للجلوس إلى طاولة الحــــوار وإيجاد حل 

سلمي.
وأضــــاف في تصريحــــات إعلامية أن 
الولايــــات المتحدة يمكنهــــا أن تقوم بدور 
أكبــــر فــــي ليبيا حتــــى تســــترجع البلاد 
مكانتها وتشجع الحوار بين كل الأطراف.
التونســــية  الدبلوماســــية  وجــــددت 
موقفهــــا الداعــــم لحــــل سياســــي ينهــــي 
الصــــراع الدائــــر فــــي ليبيا منــــذ فبراير 
2011، خلال لقاء جمع خميس الجهيناوي 

بنظيره الأميركي مايك بومبيو.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن 
القضايــــا ذات الاهتمــــام المشــــترك على 
الســــاحتين الإقليميــــة والدولية لاســــيما 
الجهــــود الدوليــــة الراميــــة إلــــى إيجــــاد 
حــــل للأزمة فــــي ليبيا في أعقاب أشــــغال 
الجولة الثالثة من الحوار الاســــتراتيجي 
بين تونــــس والولايات المتحدة الأميركية 
المنعقــــد مــــن الثلاثــــاء إلــــى الخميــــس، 
وبحضــــور وفديــــن من كبار المســــؤولين 

التونسيين والأميركيين.
وقــــال بــــوراوي الإمام مديــــر الإعلام 
إن  بوزارة الخارجية التونسية لـ“العرب“ 
الزيارة كانت فرصة للتشاور حول العديد 
مــــن القضايــــا الإقليمية وبصفــــة خاصة 
الملــــف الليبــــي وتحديــــدا حول الســــبل 
الكفيلة بإيجاد ودعم حل سياســــي ينهي 
الأزمة الليبية. وأكد أن تونس تراهن على 
ليبي شــــامل يجمع  حل سياســــي ليبي – 
الأطــــراف الليبيــــة التــــي تبحــــث عن حل 
لمصلحة ليبيا، مشــــيرا إلــــى أن تطورات 
الملــــف الليبــــي كشــــفت ســــلامة الموقف 
التونســــي. وتتهم تونس من قبل البعض 
بالانحيــــاز إلى تيار الإســــلام السياســــي 

الذي يســــيطر عبر ميليشــــياته على غرب 
ليبيا.

يبعثــــر الصــــراع الدولي علــــى ليبيا 
وخاصــــة الفرنســــي – الإيطالــــي الجهود 
التي تبذلها تونس للتوصل إلى تســــوية 
سياسية للنزاع الذي دخل عامه الخامس.

والتقــــى الجهينــــاوي خــــلال زيارتــــه 
بأعضاء مــــن الكونغــــرس الأميركي حيث 
شــــرح لهم خطورة تداعيات الأزمة الليبية 
على دول الجوار، مطالبًا المجتمع الدولي 

بالاضطلاع بدوره لوضع حد للأزمة.
تونــــس تقوم  بــــوراوي أن  وأوضــــح 
بدور كبير فــــي دفع الليبييــــن إلى إيجاد 
حل سياســــي للأزمة، وهذا الدور هو محل 
إشــــادة من الطرف الأميركي ســــواء على 
المســــتوى الثنائي أو من خلال المبادرة 
الثلاثيــــة التــــي أســــهمت فيهــــا تونــــس. 
وتتحرك تونس في هذا الإطار للدفع بحل 
توافقــــي بين الفرقــــاء والعــــودة بهم إلى 

طاولة المفاوضات.
ويرى وزير الخارجية الســــابق أحمد 
ونيــــس أن الجهيناوي يحمــــل إلى نظيره 
الأميركــــي خطة تونســــية قــــارة للحل في 
ليبيــــا وهي بمثابة حل ســــلمي. ويضيف 

”ورغم أهمية الدور التونســــي  لـ“العرب“ 
يواجهــــان  فإنهمــــا  الجــــوار  دول  ودور 
الغربيــــة  المواقــــف  نتيجــــة  تحديــــات 

والإقليمية المتناقضة“.

وتعيق الميليشــــيات المســــلحة التي 
تقــــف وراءهــــا أطــــراف خارجية، حســــب 
تقاريــــر إعلامية، العملية السياســــية في 
ليبيــــا وتتعمد إطالة أمد الأزمة. ويســــعى 
الجيــــش الليبــــي منــــذ أبريــــل الماضــــي 
لتحريــــر العاصمــــة طرابلس مــــن قبضة 
الفصائل التي يحمّلونها مسؤولية زعزعة 
الاســــتقرار في ليبيــــا منذ ســــقوط معمر 
القذافي. ويعتقد الجيش الليبي أن تطهير 
طرابلــــس من الإرهــــاب خطوة أساســــية 

لخلق ظروف مواتية لحل سياسي دائم.
ويجمــــع المتابعــــون علــــى أنــــه رغم 
الجهــــود الدوليــــة تبقــــى مفاتيــــح الحل 

في ليبيا بيــــد الليبيين أنفســــهم. ويقول 
عزالدين عقيل المحلل السياســــي الليبي 
لـ“العــــرب“ ”الأزمــــة الليبيــــة أعمــــق كما 

تتجاوز دور دول الجوار“.
ويشرح بقوله ”الموضوع هو أن هناك 
حالة شد وجذب بين المشروع الذي يقوده 
الجيش الوطني للقضاء على الميليشيات 
وإعــــادة ســــيطرة الدولة وبين  وتفكيكها 
المشــــروع الذي يقوده غسان سلامة الذي 
يريد أن يفرض على الليبيين أن المشــــكلة 
في ليبيا سياســــية بينما هي في الحقيقة 
مشــــكلة أمنيــــة“. ويضيف ”المشــــكلة في 
ليبيــــا مشــــكلة أمنيــــة وليســــت مشــــكلة 

سياسية“.
ويعتقــــد عقيــــل أن حســــم الأزمة بيد 
الجيش الليبي ومرتبط بقدرته على حسم 
معركــــة طرابلــــس لصالحــــه. ويتوقع أن 
ينجح الجيش في مهمته ويرى أن ”معركة 
طرابلــــس تقريبــــا ناجحة وعلى مشــــارف 
النهاية كما أن الميليشيات تنهار يوميا“.

ويقــــول متابعــــون إنــــه بوســــع دول 
الجــــوار ومــــن ضمنها تونــــس طرح حل 
سياســــي على الرغم من الحضور والدور 
اللافت لإيطاليا وفرنســــا وبريطانيا، وهو 

دور براغماتي يبحث عن المزيد من النفوذ 
وتأجيج الانقســــامات بيــــن الفرقاء وعلى 

حساب مصالح الليبيين.
ويقول محمــــد عبو أمين عــــام التيار 
إن ”تونس منذ  الديمقراطــــي لـ“العــــرب“ 
اندلاع ثــــورة يناير أقوى دبلوماســــيا من 
السابق وهي من المفروض أكثر مصداقية 
مقارنــــة بدول إقليميــــة فيما يخص الأزمة 

الليبية“. 
ويتابــــع ”هذا مــــا يجب أن تســــتغله 
الدبلوماســــية التونســــية حتى تكون لها 
قدرة على التأثير في الملف الليبي ووفق 
مــــا اعتدنا عليه في تونــــس عدم الانحياز 
إلى طرف على حســــاب آخر وإنما البحث 

عن حل جذري ينهي الصراع“.
ولــــم تفلح مبادرات دولية، قادتها دول 
غربية منغمسة في الشأن الليبي، لاسيما 
فرنســــا، فــــي إحداث تقــــارب بيــــن حفتر 

وحكومة الوفاق. 
وتعمل تونس مع مصر والجزائر على 
الدفع بمبادرة ثلاثية أطلقتها منذ أكثر من 
ســــنتين ولم يعرف مصيرها بعد، من أجل 
التوصل إلى تســــوية سياسية شاملة في 

ليبيا.
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تعــــــول الســــــلطات التونســــــية على 
ضغط أميركي يمكّن من فرض حل 
سياســــــي في ليبيا، ما ينهي العبث 
الليبي  ــــــف  بالمل والإقليمي  ــــــي  الدول
وينهــــــي صراعا مســــــلحا كانت له 
انعكاســــــات سلبية على الوضع في 

تونس.

 تونس تراهن على حزم أميركي ينهي القتال في ليبيا
تناقض المواقف الدولية يبعثر جهود تونس لحل الأزمة الليبية

 الجزائر – تعترض مبادرة الحوار التي 
أطلقها المنتدى الوطنــــي للتغيير العديد 
من المطبات التي تنذر بفشــــلها، بســــبب 
الغموض المخيم على الوضع السياســــي 
في البلاد، وتدهــــور العلاقة بين الأطراف 
الفاعلــــة في المعارضة فضــــلا عن اهتزاز 
الثقــــة بيــــن الشــــارع وقطــــاع عريض من 

القوى السياسية والمدنية.
واضطــــر رئيــــس المنتــــدى الوطنــــي 
للتغييــــر، عبدالرحمن عرعــــار، إلى تقديم 
توضيحــــات للرأي العــــام الخميس، حول 
الشــــخصيات التــــي أدرجــــت فــــي لائحة 
الرمــــوز التي اقترحهــــا التنظيــــم لقيادة 
الحــــوار الوطني، وذلك بعــــد اللغط الذي 
أثاره موقف المناضلــــة التاريخية جميلة 
بوحيرد، التي صرحت بأنها ”لم تُستشــــر 
في المســــألة“، وأنها ترفــــض ”أي خطوة 
يشــــارك فيها من ســــاهموا فــــي بناء هذا 

النظام“.
وكان منتــــدى التغيير المدني قد أدرج 
عدة شــــخصيات لقيادة الحــــوار الوطني، 
شــــغلت مناصب ســــامية في الدولة خلال 
عقود ماضية، علــــى غرار مولود حمروش 
ومقداد سيفي وكريم يونس وأحمد طالب 

الإبراهيمي.
وذكر بيــــان المنتــــدى، الذي يرأســــه 
الناشــــط في مجال الطفولــــة عبدالرحمن 
عرعــــار، أن ”المبــــادرة المعلــــن عنها أول 
أمــــس، اجتهاد منــــه لكون الشــــخصيات 
المقترحــــة تمثــــل التوافــــق الوطني ولها 

قبــــول شــــعبي ورســــمي، وأن المنتــــدى 
المكــــون مــــن هيئات وفعاليــــات مدنية قد 
تواصــــل مع العديد من هذه الشــــخصيات 
والحصول على موافقتها، لقبول الانخراط 

في المسعى“.
وأوضــــح أن الأســــباب التــــي أفضت 
جميلــــة  المجاهــــدة  أســــماء  إدراج  إلــــى 
بوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود 
حمروش، تتمحور حول ”تمثيلهم الشعبي 
ورمزيتهم لدى الشارع الجزائري، والقبول 
الــــذي يحظون به نظير وزنهم السياســــي 

ورصيدهم النضالي ما أكسبهم قبولا لدى 
الرأي العام“.

وقــــال ”إن ذلــــك لا ينقــــص مــــن قيمة 
أي شــــخصية في القائمــــة المقترحة، فلا 
نســــتطيع خــــوض مســــار الحــــوار بدون 
هذه النوعية من الرجال والنســــاء نشــــيد 
وآراءهم  قراراتهــــم  ونحتــــرم  بمواقفهــــم 
ونبقــــى رهن إشــــارتهم، المهم أن مســــار 
الحوار يأخــــذ طريقه للخروج من الجزائر 
وتنتصر الجزائر“. وكان الكشف عن لائحة 
الشــــخصيات المقترحــــة لقيــــادة الحوار 

قــــد أثــــار لغطا كبيــــرا في البلاد، بســــبب 
اختراقهــــا لجــــدار الصمــــت الــــذي يخيم 
على المشــــهد الجزائري خلال الأســــابيع 
الأخيرة، قياســــا بحالة الاستقطاب الحاد 
بين سلطة الأمر الواقع والحراك الشعبي.

وإذ رحبــــت عــــدة أطــــراف بالمبادرة، 
واعتبرتهــــا خطــــوة إيجابيــــة فــــي طريق 
الخروج من الأزمة، ما زالت مواقف الطبقة 
السياسية متحفظة، ويكون غياب رموزها 
في الهيئة المقترحة ســــبب عدم تحمسها، 
خاصــــة وأن الطابع المســــتقل والمتنوع 

للشخصيات المقترحة، هو السمة الغالبة 
على لائحة منتدى التغيير المدني.

ومــــع ذلك يبقــــى توفير ظــــروف الثقة 
والنوايــــا الصادقــــة مــــن طرف الســــلطة، 
الشــــرط الأبرز لغالبية الشــــخصيات التي 
عبرت عن الترحيب والاستعداد للمشاركة 
فــــي المبادرة، بعد إطلاق ســــراح معتقلي 
الــــرأي، وعلى رأســــهم الضابط في جيش 

التحرير الوطني، الرائد لخضر بورقعة.
وفيما كان موقف المناضلة التاريخية 
جميلــــة بوحيــــرد صريحــــا وقويــــا تجاه 
المبــــادرة، لمــــا أوضحــــت ”لــــم أتلق أي 
اتصال للانضمام إلــــى اللجنة المقترحة، 
ولم يطلــــب أحد رأيي ولم أعــــط موافقتي 
لأي أحــــد، ولا يمكنني أن أكــــون جزءًا من 
مجموعــــة من الأشــــخاص خــــدم بعضهم 

السلطة ”. 
وأضافت ”بينما يتم إلقاء القبض على 
الوطنيين في السجن بسبب جرائم الرأي، 
بمــــا في ذلــــك ضابط من جيــــش التحرير 
الوطنــــي، الأخ لخضــــر بورقعــــة، لا يمكن 
إجراء حــــوار مع من يهددوننا ويتهموننا 
بالخيانــــة، وأجــــدد تضامني مــــع الناس 
الذيــــن يناضلون من أجل تحررهم المدني 

وحريتهم وكرامتهم وديمقراطيتهم“.
إلــــى  بوحيــــرد  تصريــــح  ويلمّــــح 
علــــى  اشــــتغلت  التــــي  الشــــخصيات 
مراحــــل مختلفــــة فــــي دواليب الســــلطة، 
على غــــرار رئيســــي الحكومتيــــن مولود 
حمــــروش ومقــــداد ســــيفي، فضــــلا عــــن 
طالــــب الإبراهيمي، وبدرجــــة أقل رئيس 
البرلمان الســــابق كريم يونــــس. واقترح 
المنتدى المدني للتغييــــر لائحة تتضمن 
13 شــــخصية لقيادة الوســــاطة والحوار، 

التاريخيــــة،  بوحيــــرد  شــــخصية  منهــــا 
وأكاديميون  النظام،  قاطعت  وشخصيات 
وخبراء  حقوقيون  ومناضلون  وناشطون 

قانونيون.
وفــــي نفــــس الاتجــــاه ذهــــب كل مــــن 
المناضل والناشــــط الحقوقــــي مصطفى 
بوشاشــــي، وعالم الاجتماع ناصر جابي، 
حيث ربطا مشــــاركتهما بتوفير شــــروط 
الثقة والاطمئنان في البلاد لإثبات صدق 
النوايا فــــي حلحلة الأزمــــة التي تتخبط 

فيها البلاد. 
وذكر بوشاشــــي في تدوينــــة له على 
حســــابه الخاص “ شكرا لشباب المنتدى 
المدني للتغيير على اقتراح اسمي ضمن 
إنني  للحــــوار..  الوطنيــــة  الشــــخصيات 
كمبدأ عام أعتقد بأن الحوار هو الوسيلة 
المثلــــى والحضارية للخــــروج من الأزمة 

التي تعيشها الجزائر اليوم“.
وأضاف ”لكــــن أرى أنه من الضروري 
توفــــر الشــــروط التالية قبــــل الدخول في 
أي حــــوار: ضرورة رحيل رمــــوز النظام، 
وإطلاق ســــراح المســــاجين السياسيين 
ومعتقلــــي الــــرأي، وفتح الفضــــاء العام 
ووســــائل الإعــــلام المختلفة أمــــام جميع 
الآراء والتوجهات بكل حرية، والكف ورفع 
كافة القيود المســــلطة علــــى المتظاهرين 
(الاعتقــــالات، غلق الطرقــــات، منع التنقل 

إلى العاصمة)“.
وشدد الخبير الاجتماعي ناصر جابي 
علــــى أن الحوار لا يمكــــن أن يتحقق دون 
تحقيــــق مطالب الجزائرييــــن، مثل رحيل 
الشخصيات غير المرغوب فيها، والإفراج 
عن سجناء الرأي، ووقف المضايقات ضد 

الحراك.
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 بنغــازي (ليبيــا) –  يلـــف الغمـــوض 
مصيـــر النائبـــة فـــي مجلـــس النواب 
الليبي ســـهام ســـرقيوة التـــي انقطع 
التواصل بها مساء الأربعاء في مدينة 
بنغـــازي شـــرق ليبيـــا الواقعـــة تحت 
ســـيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
وأعلـــن نـــواب فـــي برلمـــان ليبيا 
المنتخب أنّ زميلتهم ســـهام ســـرقيوة 
التـــي دعـــت إلـــى حقـــن الدمـــاء بين 
البلاد،  فـــي  المتحاربين  المعســـكرين 
”اختطفـــت“ مـــن منزلهـــا فـــي بنغازي 
الأربعـــاء على أيدي مســـلحين اعتدوا 
أيضا علـــى زوجها، في هجـــوم دانته 

الأمم المتحدة.
وقالـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة في 
ليبيـــا في بيان إنّها ”تعـــرب عن قلقها 
البالغ إزاء التقارير الإعلامية المتعلّقة 
باختفاء السيدة سهام سرقيوة وإصابة 

زوجها وتتابعها بشكل وثيق“.
ودعت البعثة ”الســـلطات المعنية 
إلـــى التحقيـــق فـــي الاعتـــداء الـــذي 
ســـرقيوة  الســـيدة  منـــزل  اســـتهدف 
واختفائها القســـري وإلى الكشف عن 
مكان تواجدهـــا (…) والإفراج الفوري“ 

عنها.
وحـــذّرت البعثة من أنّـــه ”لن يكون 
هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء 

في مواقع صنع القرار“.
ويقع مقرّ مجلس النواب المنتخب 
في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة قوات 
المشـــير خليفة حفتر. ويشنّ حفتر منذ 
أشهر هجوما للســـيطرة على طرابلس 
مقـــر حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي التي 

تعترف بها الأمم المتحدة.
ولـــم تـــدل الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي 
بنغازي بـــأي معلومات بشـــأن مصير 
سرقيوة التي اختطفت غداة مطالبتها 
عبـــر قناة ”ليبيا الحـــدث“ التلفزيونية 
المؤيّدة لحفتر بوقف ســـفك الدماء في 
المعـــارك الدائـــرة بين قوات المشـــير 

وحكومة الوفاق.
وتتواتر أنباء عن ضلوع ما يسمى 
فـــي اختطاف  بكتيبـــة ”أوليـــاء الدم“ 
النائب وهو ما يشـــكل إحراجا حقيقيا 
فصيل  للجيش. وكتيبة ”أوليـــاء الدم“ 
مســـلح يتولـــى تصفية حســـاباته مع 

متهمين بقتل ذويهم خارج القانون.
ولا يتبع الفصيل المسلح الأجهزة 
الرســـمية التابعـــة للجيش والشـــرطة 

لكنه يحظى بدعم محلي وقبلي.

الغموض يلف

 مصير نائبة ليبية

صابر بليدي
صحافي جزائري

التهدئة قبل الحوار



 لندن -  بعد نحو أســــبوع على الحادث 
الدبلوماسي الذي أدى إلى توتر العلاقات 
بين لندن وواشنطن، تكشف وثائق سرية 
بريطانية رفعت السرية عنها الخميس أن 
تقييما لم يكن إيجابيــــا أطلق بحق إدارة 
الرئيس الأسبق بيل كلينتون، قبل سنوات 
طويلة من التقييم السلبي الذي استهدف 

أخيرا فريق دونالد ترامب.
واضطر ســــفير بريطانيا في الولايات 
المتحــــدة كيم داروش إلى الاســــتقالة من 
منصبه في العاشر من يوليو إثر تسريبات 
فــــي الصحف لبرقيات دبلوماســــية ينتقد 
فيها الرئيس الجمهــــوري، ما أثار غضب 
ترامــــب الذي وصــــف الســــفير بأنه ”مدع 

وغبي“.
وغضب ترامب جدا إزاء تأكيد داروش 
داخل  أن ”الفوضــــى والنــــزاع الشــــرس“ 
البيت الأبيــــض ”حقيقيان في معظمهما“، 
لكــــن وثائــــق نشــــرت الخميــــس وتتعلق 
بســــنوات 1994 و1995 تكشــــف أن لا جديد 
في الأمــــر وأن إدارة كلينتون لقيت تقييما 

مماثلا.

وكتب الســــفير حينذاك روبن رينويك 
بعــــد اســــتقالة اثنيــــن من أعضــــاء فريق 
بيــــل كلينتون أن ”تنظيــــم البيت الأبيض 
يبقى فوضويا“. وأضاف أن ”سلســــلة من 
الكوارث فــــي مجال العلاقــــات العامة في 
البيــــت الأبيــــض تعطي صورة عــــن إدارة 

جديدة بلا هدف ولا تنظيم“.
أن  داروش  عــــن  المدافعــــون  ويــــرى 
البرقيات التي تم تسريبها تندرج في إطار 
تقاليد ضرورية وطويلة للصراحة من قبل 
الدبلوماسيين البريطانيين الذين يعملون 
في الخارج، لكــــنّ معارضيه يعتبرون أنه 
بالغ عندمــــا كتب أنه لا يعتقــــد ”فعليا أن 
هذه الإدارة ســــتصبح أكثر طبيعية وأقل 
خللا وأقل انقســــاما وأقل تهــــورا وقادرة 

دبلوماســــيا“. ومثل ترامب، كان كلينتون 
يواجه اتهامات بسلوك جنسي غير لائق، 
حتى قبل قضية مونيكا ليوينسكي. ورأى 
الســــفير البريطانــــي حينــــذاك أن ”ردود 
الفعــــل المتهــــورة للبيــــت الأبيــــض على 
الادعاءات بدأت تثير شــــكوكا إزاء وجود 
تستر“. وبينما وصف كيم داروش سياسة 
ترامــــب حيال إيــــران بـ“غير المتماســــكة 
والفوضوية“، انتقــــد روبن رينويك بحدة 

السياسة الخارجية لكلينتون.
وقــــال إن ”كلينتــــون يهتــــم بالقضايا 
الدبلوماســــية لكن بطريقة ليست طبيعية 
جــــدا. فبدلا من أن يتحــــدث بهدوء ويمنح 
نفسه وسائل صارمة لفرض عقوبات، هو 
متهم بالتحدي واســــتخدام لغة متشــــددة 

جدا من دون أن يتحرك“ فعليا.
وخلافا للرئيس الحالي، يتهم كلينتون 
”باهتمامه المفرط“ بوســــائل الإعلام، لكن 
روبــــن رينويك يبــــدي رأيــــا إيجابيا جدا 
بهيلاري كلينتون زوجة الرئيس الأســــبق 
التي هزمت في الانتخابات الرئاسية التي 

جرت في 2016 أمام دونالد ترامب.
وكتب ”إنها ذكية جدا وطموحة جدا“، 
وأضاف ”إنها حاضرة دائما وودودة أكثر 

بكثير مما يقال“.
البريطانية  الوطنية  الوثائق  وتكشف 
رأي بيــــل كلينتــــون فــــي رئيس الــــوزراء 

الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.
وقــــال لرئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
حينــــذاك جــــون ميجور حســــب تســــجيل 
للمحادثة ”علينا ألا نسيء تقدير أهميته“، 
مؤكدا أنه يلقى تقديرا كبيرا من الجمهور 

ولديه زوجة ”رائعة“.
وتكشــــف الوثائق التي نشــــرت أيضا 
اهتمــــام البريطانيين الدائم لما يعتبرونه 

”علاقة خاصة“ مع الولايات المتحدة.
وكتب روبــــن رينويك ”كتب الكثير من 
الأمــــور الغبية عــــن العلاقة مــــع الولايات 
المتحدة“، مشــــيرا إلى أنــــه ”كانت هناك 

دائما خلافات حادة“.
لكنه أضــــاف ”لا شــــك أن لدينا علاقة 
وثيقة بشكل خاص. قيمة علاقتنا هذه في 
المجــــال الدفاعي لا تقــــدر بثمن“. ويطرح 
نشــــر وســــائل إعــــلام بريطانيــــة لوثائق 

اســــتخباراتية مســــرّبة على دفعات أكثر 
من تساؤل بشأن الهدف غير المعلن لذلك، 
خاصة وأن توقيت تسريبها تباعا يتزامن 
مع اقتراب تصويت حزب المحافظين على 
رئيسهم الجديد، وبالتالي رئيس الحكومة 
الــــذي ســــيخلف تيريزا ماي المســــتقيلة. 
وتأتي التسريبات التي ستؤثر حتما على 
تعييــــن الســــفير البريطانــــي الجديد لدى 
واشــــنطن في يناير القادم بعد اســــتقالة 
الســــفير الحالي كيــــم داروش، حيث يدعم 
ترامب رئيس حزب بريكست نايجل فاراج 

لتولي هذه الخطة.
المستقيل  البريطاني  الســــفير  وكتب 
في برقية دبلوماسية تعود إلى مايو 2018 
أنّ الإدارة الأميركيــــة راهنــــت علــــى عمل 
يندرج في إطار ”التخريب الدبلوماســــي“، 
وذلك ”على ما يبدو لأســــباب أيديولوجية 

وشخصية لأنّها كانت صفقة أوباما“.
وكان وزير الخارجيّة البريطاني آنذاك 
بوريس جونسون قد توجّه في مايو 2018 
إلى واشــــنطن لمحاولة إقناع ترامب بعدم 
التخلّي عــــن الصفقة النوويّــــة مع إيران. 

وفي برقيّة تمّ إرســــالها عقبَ ذلك، أشــــار 
داروش إلــــى وجود انقســــامات في فريق 

ترامب بشأن القرار الواجب اتخاذه.
وفـــي العـــام 2015، وقّعـــت الولايات 
المتحـــدة والصين وبريطانيا وفرنســـا 
وروسيا وألمانيا صفقة نووية مع إيران 
للحـــد من برنامجها النـــووي، في مقابل 
رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية 
المفروضة على طهران، لكنّ ترامب ينتقد 
هـــذه الاتفاقيـــة منـــذ فترة طويلـــة، وقد 
سحب الولايات المتحدة منها في 8 مايو 

.2018
الجمعة  البريطانية  الشرطة  وأعلنت 
أنها فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب 
مســـاعد  وقال  الدبلوماســـية.  المذكرات 
قائد الشـــرطة البريطانية نيل باسو في 
بيان إن ”وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة 
بالمســـؤولية  تضطلـــع  والتـــي  لنـــدن، 
الوطنية المتمثلـــة بالتحقيق في مزاعم 
المخالفـــات الجنائيـــة لقانون الأســـرار 
الرســـمية، قـــد فتحت تحقيقـــا جنائيا“.
بينهم  بريطانيـــون،  سياســـيون  وانتقد 

المرشـــحان لقيـــادة حـــزب المحافظين 
بوريـــس جونســـون وجيريمـــي هنـــت، 
الشـــرطة بشـــدة ودافعـــوا عـــن حريـــة 
الصحافة في نشر أي برقيات دبلوماسية 

مسربة تصب في المصلحة العامة.
ورأى جونسون المرشح الأوفر حظا 
لخلافة ماي على رأس حزب المحافظين 
أن ملاحقة وسائل الإعلام يمكن أن يكون 

لها ”تأثير مخيف على النقاش العام“.
جيريمـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
هنـــت الـــذي يتنافس علـــى زعامة حزب 
المحافظين، أن الشرطة محقة في إطلاق 
تحقيـــق للوصـــول إلى الشـــخص الذي 
البرقيـــات، لكنه أضـــاف ”أدافع  ســـرب 
لأقصى حد عن حق الإعلام في نشـــر هذه 
التسريبات في حال حصلوا عليها ورأوا 
أنهـــا في مصلحة الجمهـــور العام وهذه 

هي وظيفتهم“.
وعمقت اســـتقالة السفير البريطاني 
لـــدى الولايات المتحدة هـــوة الخلافات 
بين الحليفين التقليديين والتي تفاقمت 
مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة في 

بريطانيون  دبلوماســـيون  وأعرب   .2016
عـــن قلقهم من أن يؤدي نشـــر ما وصفته 
الحكومة البريطانيـــة بتقييمات داروش 
”الصريحة وغيـــر المزيّنـــة“ إلى إحجام 
الدبلوماســـيين الآخرين عن إرسال هكذا 

برقيات صريحة ومماثلة.
وكتب الســـير بيتر ريكتس المساعد 
الســـابق لوزير الخارجية البريطانية في 
صحيفـــة الغارديان أنّ ”الضرر ســـيكون 
في احتمال تردد الدبلوماسيين لاحقا في 

تقديم آرائهم الصريحة للوزراء“.
مـــن  المزيـــد  الفضيحـــة  وتضـــع 
الضغـــوط على كاهل جونســـون، رئيس 
الـــوزراء المفترض، إمـــا للرضوخ أمام 
ضغط ترامب وإما التمسك بسفير بلاده 

في واشنطن.
وتـــزداد أهمية هذا الاختيار بســـبب 
الدور الذي ســـيلعبه الســـفير المقبل في 
التفـــاوض على اتفاق تجـــاري جديد مع 
الولايـــات المتحدة يمكـــن أن يخفف من 
الضرر المحتمل للخروج البريطاني من 

الاتحاد الأوروبي.
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 إســطنبول - رفضت معارضة للرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان الخميس 
الاتهامــــات الموجهــــة إليهــــا بـ“الدعايــــة 
اســــتئناف  خــــلال  وذلــــك  الإرهابيــــة“، 
محاكمتها التي ينظــــر إليها المعارضون 
تقوده الســــلطة إثر  علــــى أنّها ”انتقــــام“ 

الخسارة في انتخابات بلدية إسطنبول.
وتواجــــه جنان كفتانجي أوغلو، وهي 
رئيسة حزب المعارضة الرئيسي، الشعب 
الجمهــــوري، فــــي محافظــــة إســــطنبول، 
احتمال الحكم عليها بالسجن 17 عاما في 
حال إدانتهــــا بخمس تهم، بينها ”الدعاية 

الإرهابية“ و“إهانة رئيس الجمهورية“.
وبــــدأت المحاكمة في يونيو بعد فترة 
وجيزة على خسارة حزب العدالة والتنمية 
الحاكــــم انتخابــــات إســــطنبول البلديــــة 
لصالح مرشــــح حزب الشــــعب الجمهوري 

أكــــرم إمــــام أوغلــــو. وغالبا مــــا توصف 
كفتانجي أوغلو على أنّها مهندسة الحملة 

الانتخابية المنتصرة.
وكانت كفتانجي أوغلو حاضرة بقوة 
في حملــــة إمــــام أوغلو وتظهــــر بانتظام 
إلــــى جانبه، ما جعــــل بعــــض المراقبين 

يصفونها بأنّها مهندسة الانتصار.
وقالــــت أمــــام المئات مــــن مناصريها 
عقب الاســــتماع لها في المحكمة، ”تهدف 
هــــذه المحاكمة إلى معاقبتي بعد خوضي 
معركة إعادة إســــطنبول إلى الشــــعب، لن 

أسكت، سأواصل القتال“.
وأضافت ”هذا مســــار غير شرعي منذ 
البداية، حزب العدالة والتنمية والحكومة 
يجهدان لتحديد شــــكل المشهد السياسي 
عبــــر الاســــتعانة بالمحاكــــم“، بينما كان 
مناصروهــــا يرفعون لافتات مكتوب عليها 

”لــــن تكوني أبدا وحــــدك“. وطالب المدعي 
العــــام خلال جلســــة الاســــتماع الخميس 
بالســــجن لمدة تصــــل إلــــى 17 عاما ضدّ 
كفتانجــــي أوغلــــو، واســــتعان بتغريدات 
نشرتها المسؤولة السياسية قبل سنوات 
لتدعيــــم لائحتــــه الاتهامية، فيمــــا حددت 
المحكمة الســــادس من ســــبتمبر تاريخا 

للجلسة المقبلة.
وأعلن محــــرم اركك، أحد نواب رئيس 
حزب الشــــعب الجمهوري، قبل الجلســــة، 
أنّ ”هــــذه المحاكمة سياســــية وتفتقد لأي 
أساس قانوني“. وفاز مرشح حزب الشعب 
الجمهوري أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية 
إســــطنبول في اقتراع 23 يونيو، في جولة 
إعــــادة لاقتراع شــــهر مارس الــــذي فاز به 
أيضا وإنّما جرى إلغاء نتائجه إثر تقديم 

العدالة والتنمية طعونا.

التركيـــة  المعارضـــة  فـــوز  ويفتـــح 
بانتخابات بلدية إســـطنبول التي سيطر 
عليها حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
الحاكـــم لأكثر مـــن عقدين الأبـــواب على 
مصراعيهـــا للفـــوز بمناصـــب أكبـــر في 

تركيا.
وتنـــذر خســـارة أردوغـــان لأهم مدن 
البـــلاد بفتـــح ملفات فســـاد مـــن الحجم 
الثقيـــل، حيـــث يتوجّس الأخير حســـب 
تقاريـــر إعلامية محلية، من كشـــف حكام 
المدينـــة الجـــدد لملفـــات تكـــون بمثابة 

الانتحار السياسي لنظامه.
ويلقـــي مؤيدو أردوغـــان باللوم على 
الاقتصاد والمرشـــح وأي شـــيء آخر في 
الحـــزب الحاكم فـــي انتخابات  هزيمـــة 
رئيس بلديـــة أكبر مدينة فـــي تركيا، كل 
شيء باستثناء زعيم البلاد، الذي وصف 

خصومه بالمتعاطفين مع الإرهاب.
ويمثّل فشـــل حزب العدالة والتنمية 
ضربـــة لمكانـــة الرئيـــس الـــذي ظل في 
الســـلطة منذ عام 2003 وقد بدأ مســـيرته 
السياســـية عندمـــا أصبح رئيـــس بلدية 

إسطنبول في عام 1994.
ويـــرى مراقبون أن اســـتنزاف حزب 
العدالـــة والتنميـــة للطعـــون الانتخابية 
في ســـبيل التأشير على نتائج انتخابات 
إســـطنبول لا ينفصـــل عـــن المعامـــلات 
الفاســـدة التي استمرت لمدة 25 عاما في 

سلطة البلدية.
حـــزب  تولّـــى   ،2002 العـــام  وفـــي 
العدالـــة والتنميـــة الذي حظي بشـــعبية 
زمام الســـلطة بعدما خـــاض الانتخابات 
بمرشحين من شـــتى الأطياف وببرنامج 
إصلاحي يتطلع للانضمـــام إلى الاتحاد 
الأوروبـــي. وســـرعان ما بـــدأ الحزب في 
تعزيز ســـيطرته على الحكـــم، وتمكّن من 
إقصاء الجيش بشـــكل كامـــل تقريبا عن 

الشؤون المدنية بحلول العام 2010.

 أردوغان يستأنف محاكمة معارضيه بعد خسارة إسطنبول

كشــــــفت وثائق دبلوماسية رفعت السلطات البريطانية السرية عنها أن توتر 
العلاقة بين لندن وواشــــــنطن لا يقتصر على قدوم الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وإنما لفترات ســــــبقت قدومه. ويأتي رفع الســــــرية على هذه الوثائق 
غداة تســــــريب وثائق اســــــتخباراتية انتقد فيها ســــــفير لندن لدى واشنطن 
ــــــم داروش الرئيس ترامــــــب. ويرى مراقبون أن رفع الســــــرية عن وثائق  كي
تنتقد الإدارات الأميركية السابقة يحمل رسالة إلى ترامب مفادها أن لندن 
لا تســــــتهدفه بتقييمات ســــــفيرها وإنما التقييم نفسه شمل رؤساء سابقين 

أيضا.

علاقة متوترة رغم التاريخ المشترك

مهندسة انتصار إسطنبول

توتر العلاقة بين لندن وواشنطن يعود لما قبل عهد ترامب

العلاقة المميزة بين البلدين لا تزال تقتصر على التحالف العسكري

كوارث في البيت 

الأبيض تعطي صورة 

عن إدارة بلا هدف

روبن رينويك

 طهــران -  أعلــــن الحــــرس الثــــوري 
الإيرانــــي، الذي تصنفه واشــــنطن منظمة 
إرهابيــــة، الخميس أنه احتجز ”ناقلة نفط 
وطاقمها، في حادث من شــــأنه  أجنبيــــة“ 

زيادة منسوب التوتر في منطقة الخليج.
ويأتي الإعلان عن احتجاز الناقلة بعد 
أسبوعين من حجز ناقلة نفط إيرانية قبالة 
جبل طارق في أقصى جنوب إســــبانيا من 
قبل الشــــرطة والجمارك في هذه المنطقة 
البريطانيــــة بدعم مــــن البحريــــة الملكية 

البريطانية.
الموقع الرسمي  وأفاد ”ســــيبا نيوز“ 
للحرس الثوري، أنه تــــم اعتراض الناقلة 
في الرابع عشــــر مــــن يوليو فــــي مضيق 
هرمز، من دون تقديم تفاصيل حول اسمها 
أو العلم الذي ترفعه. وأضاف المصدر أن 
السفينة التي حجزت سلمت للقضاء الذي 

يدرس حاليا الملف.
وذكــــر موقع تتبــــع الناقــــلات ”تانكر 
تراكــــرز“ أن الناقلة ”ريــــا“ التي ترفع علم 
بنمــــا والمســــتخدمة فــــي مضيــــق هرمز 
”لتزويد الســــفن الأخــــرى بالوقود“، عبرت 

إلى المياه الإيرانية الأحد.
ووفقــــا لخدمــــة تتبع الســــفن، توقف 
عندهــــا نظــــام تحديــــد الهويــــة التلقائي 

للناقلة عن إرسال الإشارات.
ويأتــــي هذا الحــــادث وســــط تصاعد 
التوتر في الخليــــج، وبعد أن قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إنه ألغى ضربات 
جويــــة ضــــد إيران فــــي اللحظــــة الأخيرة 
بعد أن أســــقطت طهران طائرة اســــتطلاع 

أميركية دون طيار.
وألقت واشــــنطن باللــــوم على طهران 
في سلســــلة هجمــــات وعمليــــات تخريب 
تعرضــــت لها ســــفن وناقلات في الأشــــهر 

الأخيــــرة فــــي الخليــــج. وقالــــت الولايات 
المتحدة الأســــبوع الماضــــي إنها تناقش 
تنظيم مواكبة عسكرية للسفن في الخليج 
بعد أن قالت بريطانيــــا إن قوارب إيرانية 

هددت إحدى ناقلاتها.
وقالــــت لنــــدن إن ثلاث ســــفن إيرانية 
حاولت ”إعاقة مرور“ ناقلة نفط بريطانية 
فــــي ميــــاه الخليــــج، مــــا أجبر الســــفينة 
الحربيــــة ”إتــــش.إم.إم مونتــــروز“ علــــى 

التدخل.
وبإرســـالها لقطـــع حربيـــة جديـــدة 
إلـــى الخليج لمواجهـــة أي تهور إيراني 
تؤكد بريطانيا أن الغرب على اســـتعداد 
إلـــى الذهاب أبعد ممـــا تتوقع إيران وأن 
الحرص على تجنب الدخول في مواجهة 
عســـكرية معها خيار اســـتراتيجي قابل 

لإعادة النظر.
ورفضت إيران هذا الاتهام الذي جاء 
بعد أن حـــذرت طهران لندن من ”عواقب“ 
احتجـــاز ناقلة إيرانيـــة قبالة جبل طارق 

في وقت سابق من هذا الشهر.
وســـاعدت قـــوات البحريـــة الملكية 
البريطانيـــة ســـلطات جبـــل طـــارق في 
احتجاز السفينة التي يعتقد المسؤولون 
الأميركيـــون أنها كانت تحاول نقل النفط 
إلى سوريا في انتهاك لعقوبات منفصلة 
يفرضهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 

المتحدة.
وقـــال الجنرال مارك ميلي المرشـــح 
لتولـــي رئاســـة هيئـــة الأركان الأميركية 
المشـــتركة إن للولايات المتحـــدة ”دورا 
في ضمان حريـــة الملاحة في  حاســـما“ 
الخليج، وإن واشـــنطن تســـعى لتشكيل 
تحالف ”بشـــأن تأمين مواكبة عســـكرية 

وبحرية للشحن التجاري“.

إيران تقرصن ناقلة نفط

 في مضيق هرمز



باباك دهقان بيشه وفيل ستيوارت 

 واشنطن – في شـــهر مارس الماضي، 
عرضـــت إيران صورا لتدريب عســـكري 
شاركت فيه 50 طائرة مسيرة. وفي مقطع 
فيديو بثـــه التلفزيون الرســـمي، حلّقت 
أمواج من الطائرات المسيرة سريعا في 
السماء الزرقاء الصافية وقصفت مباني 
علـــى جزيرة في الخليج. كان الهدف من 
هـــذا الاســـتعراض للقوة إلقـــاء الضوء 
على برنامج الطائرات المســـيرة المطورة 
محليـــا في إيـــران، وهـــو برنامج كانت 
تعمـــل عليه لعدة ســـنوات، وبات اليوم 
مصدر قلق دولي حيث تزايد اســـتخدام 
إيران وحلفائها للطائرات المســـيرة في 
مهام اســـتطلاع وهجمات فـــي مختلف 

أرجاء الشرق الأوسط.
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
الولايـــات المتحـــدة تعتقـــد أن فصائـــل 
مســـلحة على صلة بإيران فـــي العراق 
زادت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة مراقبتهـــا 
للقـــوات والقواعد الأميركيـــة في البلاد 
باســـتخدام طائـــرات مســـيرة متاحـــة 
تجاريا. ويأتي الكشف عن ذلك في وقت 
تصاعدت فيه التوترات مع إيران، ويلقي 
الضوء على الطرق العديدة التي تعتمد 
بها طهران والقـــوات التي تدعمها على 
الطائرات المســـيرة في أماكن مثل اليمن 

وسوريا ومضيق هرمز والعراق.
وقـــال مســـؤول أميركـــي، طلب عدم 
الكشـــف عن هويته، إنه إلى جانب مهام 
الاســـتطلاع، يمكـــن للطائرات المســـيرة 
الإيرانية أن تســـقط ذخيـــرة أو حتى أن 
تنفذ ”طلعة انتحارية حيث يتم تزويدها 

بالمتفجرات وتوجيهها إلى هدف ما“. 
الإرهاب  مكافحـــة  أجهـــزة  وكانـــت 
فـــي العالم أجمع أبـــدت قلقها في يناير 
الماضي، حين نجح الحوثيون أيضا في 

تفجيـــر طائرة مســـيرة مفخخة خلال 
قاعـــدة جوية  عرض عســـكري في 
يمنية، ما أســـفر عن مقتـــل ثمانية 
الحكومية  القـــوات  من  عســـكريين 

قائـــد  مســـاعد  بينهـــم 
الأركان.

وقـــال بـــول 
غيرمونبريـــز مؤلف 
«الطائـــرات  كتـــاب 

«إذا  تقلـــع»  المســـيرة 
كنا نتحدث عن الطائرات المســـيرة 
للحوثيـــين، فإنهـــا أجهـــزة تحاكي 
الصواريخ المسيرة وصولا إلى نقطة 

محددة بواسطة جي بي إس، وليس ثمة 
وسائل حاليا لاعتراضها».

وأضاف أن الطائـــرات «تنفجر حين 
تبلغ نقطتهـــا»، موضحـــا أن أولى هذه 
النماذج كانـــت «طائرات فـــي2 الألمانية 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. كان 
لها اتجاه ومســـافة محددان ثم تســـقط 
أو تنفجـــر. لم يكـــن ممكنـــا اعتراضها 
بواسطة الذبذبات. صحيح أنها أجهزة 

بدائية لكنها فاعلة جدا». 

لجهـــاز  ســـابق  رئيـــس  وقـــال 
اســـتخبارات فرنســـي، «إنـــه التهديـــد 
الخاطف بامتياز. فمن جهة، يعتمد على 
جهاز صغير وبســـيط يمكن استخدامه 
بســـهولة، ومـــن جهـــة أخـــرى لا بد من 
إمكانـــات هائلة للتصدي له. وهي مهمة 

شبه مستحيلة».

تصعيد خطير

زادت قـــوات الحوثـــي، المدعومة من 
إيران، في اليمن، بدرجة كبيرة هجماتها 
باستخدام الطائرات المسيرة في الأشهر 

القليلـــة الماضية، حيث هاجمت مطارات 
ومنشـــآت نفطية في السعودية، الخصم 

الرئيسي لإيران.
وفي الشهر الماضي اقتربت إيران من 
الدخول في حرب مـــع الولايات المتحدة 
بعد أن أســـقطت طهران طائرة مســـيرة 
أميركيـــة بصاروخ أرض جو، في خطوة 
كادت تدفـــع الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب لشـــن ضربة انتقاميـــة. ويصدر 
عن التحالـــف العربي في اليمن بشـــكل 
يومي تقريبا بيانات عن إســـقاط طائرة 
دون طيـــار مصدرهـــا الحوثيـــون، فيما 
أعلن الأحد عن اســـتهداف مخزن تدمير 

طائرات مسيرة في صنعاء.
وقال مســـؤول فـــي التحالف بقيادة 
الســـعودية الـــذي يقاتل فـــي اليمن، إن 
الثـــوري وجماعة حـــزب الله  الحـــرس 
اللبنانية يقدمان المشـــورة للحوثيين في 
ما يتعلق باســـتخدام الطائرات المسيرة 

وغيرها من الخبرات الفنية. 
ويقول مســـؤولون أمنيـــون حاليون 
وســـابقون ومحللون إن تزايد استخدام 
إيران أو حلفائهـــا في المنطقة للطائرات 
المســـيرة هو إســـتراتيجية تهـــدف إلى 
تفرضهـــا  التـــي  للضغـــوط  التصـــدي 
مثـــل  وخصـــوم  المتحـــدة  الولايـــات 

السعودية وإسرائيل.
ويقدر المســـؤول الأميركـــي الأول أن 
إيران تســـير حاليا طائرتين مســـيرتين 
أو ثلاثة فوق ميـــاه الخليج يوميا، مما 
يجعلها جزءا أساســـيا في جهود إيران 
لمراقبـــة مضيـــق هرمز الذي يمـــر عبره 

خمسة إمدادات النفط العالمية.
المتحـــدة  الولايـــات  واتهمـــت 
والســـعودية إيـــران بتنفيـــذ هجمـــات 
على ســـت ناقلات نفط قرب المضيق في 
الشـــهرين الماضيين، وتنفي طهران ذلك. 
ورفض المســـؤولون الأميركيـــون الذين 
طلبوا عدم نشـــر أسمائهم تحديد نطاق 

قرب  المراقبـــة  زيـــادة 

القوات الأميركيـــة في العراق أو 
تحديـــد الفصائل المســـلحة التي تقوم 

بها.
وقال المســـؤول الأول ”رصدنا زيادة 
في أنشطة الطائرات المسيرة في العراق 
قـــرب قواعدنـــا ومنشـــآتنا“. وأضـــاف 
التـــي  المســـيرة  الطائـــرات  ”بالتأكيـــد 
رأيناهـــا تجاريـــة وتباع بشـــكل عادي. 
لذلك من الواضح أنه نشاط يمكن إنكاره 

للطائرات المسيرة في العراق“.
وقال مسؤول ثان إن الزيادة الأخيرة 
في عمليات المراقبـــة أمر مقلق، لكنه أقرّ 
بأن الفصائل المرتبطة بإيران في العراق 
لديهـــا تاريخ مـــن مراقبـــة الأميركيين. 
وذكرت وكالـــة رويترز في وقت ســـابق 
أن الولايـــات المتحدة أرســـلت تحذيرات 
بشـــكل غير مباشـــر لإيـــران، قائلة إنها 
ســـتعتبر أي هجوم ينفذه وكلاء طهران 
مـــن المنظمـــات الموجودة بالعـــراق على 
قـــوات أميركيـــة، هجومـــا مـــن إيـــران 

نفسها. 
وأُطلقت قذائف مورتر وصواريخ في 
الأسابيع القليلة الماضية على قواعد في 
العراق توجد بها قوات أميركية دون أن 
يســـفر ذلك عن إصابة جنـــود أميركيين. 
ولم يربـــط المســـؤولون الأميركيون بين 

هذه الهجمات وزيادة عمليات المراقبة.
بدأت فـــي إيران تطوير طائرات دون 
طيار منذ الثمانينات من القرن الماضي. 
وبـــدأ العمـــل جزئيـــا لأن إيـــران كانت 
تخضع لحظر أســـلحة مختلف، وقواتها 
واحتفظت  قديمـــة.  أصبحـــت  الجويـــة 
إيران لنفســـها بهذه الطائـــرات إلى أن 
وجـــدت الفرصة لتطير بهـــا في المنطقة 
مع الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

واســـتغلت إيران التجربة الأميركية 
مـــع الطائـــرات دون طيـــار ضـــد تنظيم 
القاعدة فـــي اليمن لتنشـــر طائراته في 
العراق، حيث بـــدأت الفصائل العراقية 

المرتبطـــة بإيـــران اســـتخدام الطائرات 
المســـيرة فـــي عامـــي 2014 و2015 خلال 
المعـــارك لاســـتعادة مناطق مـــن قبضة 
وذلـــك  الإســـلامية،  الدولـــة  تنظيـــم 
حســـبما أفاد أعضاء فـــي هذه الفصائل 

ومسؤولون أمنيون بالعراق.
وتقول أريـــان طباطبائـــي، الباحثة 
في مؤسســـة رانـــد، ”كان صعود داعش 
في ســـوريا والعـــراق الدافع الرئيســـي 
وراء بدء إيران نشر طائراتها دون طيار 
خارج حدودها“. وأكّد مسؤولان أمنيان 
عراقيـــان على علـــم بأنشـــطة الفصائل 
أنهـــا تلقـــت تدريبـــا على اســـتخدام 
الطائرات المســـيرة على يد أعضاء في 
الحرس الثوري 
نـــي  ا ير لإ ا
عـــة  وجما
اللـــه  حـــزب 
نيـــة  للبنا ا
المدعومـــة 
من طهران. وقال أحد المسؤولين 
الرئيســـية  الميليشـــيا  ”مجاميـــع 
تمتلـــك القدرة على تنفيـــذ الهجمات 
هـــل  المســـيرة.  الطائـــرات  باســـتخدام 
أميركية؟  مصالح  باستهداف  سيقومون 
ذلـــك لم يحصل بعد“، مضيفا بقوله ”هم 
يقومون باستخدام صواريخ الكاتيوشا 
وقذائـــف الهاون (المورتـــر) في هجمات 
محدودة جـــدا ضد المصالـــح الأميركية 
فـــي العـــراق بهدف إرســـال رســـالة ولا 
المحاولة بالتســـبب بأضرار. اســـتخدام 
طائـــرات مســـيرة تحمل متفجـــرات هو 
أمر وارد متى ساءت العلاقة بين طهران 

وواشنطن“.

تطور الطائرات الإيرانية

لا تعد الطائرات المسيرة أمرا جديدا 
في الشـــرق الأوسط، إذ تستخدم وكالات 
والجيـــش  الأميركيـــة  الاســـتخبارات 
مركبـــات جويـــة دون طيار فـــي المنطقة 
منذ أكثر مـــن عقد. لكـــن، مؤخرا، بدأت 
الطائرات الصغيرة المســـيرة تجد دورا 
متزايدا في ساحة المعركة وتؤرخ لحقبة 

جديدة من حرب الطائرات دون طيار.
وينبّـــه دوغلاس بـــاري، الباحث في 
المعهد الدولي للدراســـات الإستراتيجية 
الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى امتلاك 
إيران قدرات متزايدة في مجال الطائرات 
المسيرة، فيما يلفت علي فائز، الخبير في 
الشأن الإيراني، إلى أن العقلية الإيرانية 
تعمل وفق مبدأ ”بدلا من إعطاء الســـمك 
لشـــركائك ووكلائك في المنطقة، يجب أن 
تعلمهم كيفيـــة القيام بالصيد“، وهو ما 
تقـــوم به مـــع الحوثيين الذيـــن تزوّدهم 

بالأسلحة والطائرات المسيرة.
ويقول الخبير نك ووترز، الذي يتتبع 
أنظمة الأسلحة في اليمن وأماكن أخرى، 
إن حرب الطائـــرات دون طيار منخفضة 
التكنولوجيـــا موجـــودة لتبقـــى، فيمـــا 
يلفت خبـــراء النظر إلى أن المهندســـين 

اســـتخدموا  يكونـــوا  قـــد  الإيرانيـــين 
تكنولوجيا أميركية في تحسين برنامج 
الطائرات المســـيرة الإيراني. فقد سقطت 
طائرة اســـتطلاع أميركيـــة متطورة من 
طـــراز آر.كيو  170 ســـنتينيل في شـــرق 
إيـــران فـــي عـــام 2011. وقال قـــادة في 
الحرس الثوري إنهم تمكّنوا من تطبيق 
الهندســـة العكسية بشـــأنها، وهو زعم 
شـــكك فيه بعـــض المســـؤولين الأمنيين 

والمحللين.
وقال جيريمي بيني، محرر شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا فـــي مجلة 
جينـــز ديفنس، ”أظهـــروا بالفعل بعض 
الطائـــرات التـــي تبدو متطورة بشـــكل 
متزايد فـــي ما يتعلق بقدرتها على حمل 
أســـلحة موجهة وتنفيذ مهام استطلاع 

بعيدة المدى“.
طائرات  الأميركية  القوات  وأسقطت 
مســـيرة إيرانيـــة الصنع في عـــام 2017 
في ســـوريا، بعدمـــا اعتبرتهـــا تهديدا 
للقـــوات المدعومة مـــن الولايات المتحدة 

ولمستشاريها.

تصدير التكنولوجيا

يقول مســـؤولو أمن إن إيران أمدت 
حلفاءها في المنطقة بالطائرات المســـيرة 
والخبـــرة الفنية. ويقول خبراء في الأمم 
المتحـــدة إن الحوثيين يمتلكـــون حاليا 
طائرات مسيرة قادرة على إسقاط قنابل 
أكبر على مســـافات أبعد وبدقة أشد من 
ذي قبـــل. وفـــي مايو، أصابـــت طائرات 
مســـيرة محطتين لضـــخ النفط على بعد 
المئات مـــن الكيلومترات داخل الأراضي 

السعودية.
بريـــت  قـــال  الهجـــوم  هـــذا  وعـــن 
المســـيرة  الطائرات  خبير  فيليكوفيتش، 
وأحـــد قدامـــى المحاربـــين فـــي الجيش 
الأميركـــي، ”إمـــا أن تكـــون الطائـــرات 
المســـيرة التي هاجمت خطوط الأنابيب 
قد أُطلقت من داخل الأراضي السعودية 
وإما أن الحوثيين دعموا بصورة كبيرة 
قدراتهـــم بتكنولوجيا الأقمار الصناعية 

وجرى إمدادهم بقدرات لإطالة المدى“.
وقـــال أبوعبدالله، أحـــد قادة كتائب 
حزب اللـــه، وهي أحد الفصائل العراقية 
ذات الصلة الوثيقة بإيران، لرويترز في 
عام 2014 إن إيـــران قدمت التدريب على 
تشـــغيل الطائرات المســـيرة التي كانت 
تســـتخدم في أغلب الأحيان لاســـتهداف 

مواقع تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضـــاف أنهـــم كانوا يســـتخدمون 
الطائرات المســـيرة في مهام استطلاعية 
لمواقـــع عســـكرية أميركية فـــي العراق 
وخلال الصراع في ســـوريا، حيث قاتلت 

كتائب حزب الله. 
عراقيان  أمنيـــان  مســـؤولان  وقـــال 
مطلعان على أنشـــطة الفصائل العراقية 
المســـلحة إنهـــا أصبحـــت الآن تمتلـــك 
الطائـــرات  لتعديـــل  الكافيـــة  الخبـــرة 

المسيرة لاستخدامها في الهجمات.
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الطائرات الإيرانية المسيرة ترفع منسوب التوتر في المنطقة

الطائرات المسيرة تثير قلقا دوليا بشأن خطط إيران
الحرس الثوري وحزب الله دربا الحوثيين على استخدام الدرون 

يرصد التحالف العربي في اليمن ارتفاعا ملحوظا في اســــــتعمال الحوثيين 
للطائرات المســــــيرة، التي لم تعد تســــــتهدف فقط الســــــعودية، بل توسعت 
أهدافهــــــا لتطال ناقلات النفط وشــــــن هجمات متفرقة فــــــي مختلف أرجاء 
المنطقة، في تطور يطلق جرس الإنذار لدى واشــــــنطن وحلفائها بشأن هذه 

الأسلحة التي كثفت إيران وحلفاؤها من استخدامها في الفترة الأخيرة.

الولايات المتحدة تعتقد 

أن فصائل مسلحة على 

صلة بإيران في العراق 

زادت في الفترة الأخيرة 

مراقبتها للقوات والقواعد 

الأميركية في البلاد 

باستخدام طائرات مسيرة 

متاحة تجاريا

الطلب على الطائرات المسيرة 

يتضاعف عالميا

 واشــنطن – قالت دراســــة إن سوق 
الطائــــرات المُســــيرة غيــــر العســــكرية 
التــــي تهيمــــن عليها شــــركات تصنيع 
فــــي الصــــين ســــتتضاعف عالميــــا إلى 
ثلاثــــة أمثــــال حجمها الحالــــي، خلال 
العقــــد المقبل لتصــــل إلــــى 14.3 مليار 
دولار، وذلك رغم تحذيرات مســــؤولين 
أميركيــــين مــــن مخاطرها علــــى الأمن 

القومي.
ووفقــــا للدراســــة التــــي أصدرتها 
شــــركة تيــــل جــــروب المتخصصــــة في 
الجــــوي،  الفضــــاء  بيانــــات  تحليــــل 
فإن الســــوق التــــي تُقــــدر قيمتها هذا 
العام بمــــا يصل إلــــى 4.9 مليار دولار 
التدريجــــي  الفتــــح  مــــن  ستســــتفيد 
للمجــــال الجــــوي الأميركــــي مــــن قبل 
إدارة الطيران الاتحادية والاســــتخدام 
المتزايــــد للطائرات المســــيرة من جانب 

القطاعات التجارية. ويأتي التقرير في 
وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية لدى 
الأميركية  والشركات  المتحدة  الولايات 
الخاصة مــــن احتمالية حصول الصين 
على بيانات حساســــة، ومقاطع فيديو 
يمكن للطائرات المسيرة صينية الصنع 

التقاطها.
وقــــال فيــــل فينيجــــان، المحلل في 
شــــركة تيل جروب الذي أعد الدراسة، 
إن المُصنّعــــين الصينيين يزودون ثلاثة 
أرباع الأسواق التجارية والاستهلاكية 

العالمية حسب الوحدة.
ووفقــــا لإشــــعار صادر مــــن وزارة 
الأمــــن الداخلــــي الأميركية فــــي مايو 
اطلعــــت عليه رويترز، حــــذّرت الوزارة 
الشــــركات الأميركية من المخاطر التي 
قــــد تتعرض لهــــا بياناتها مــــن جانب 

الطائرات المسيرة صينية الصنع.

تكنولوجيا بفوائد كبيرة وأخطار أكبر

في أيض الحوثيون نجح حين
 طائرة مســـيرة مفخخة خلال 

قاعـــدة جوية  عســـكري في
ما أســـفر عن مقتـــل ثمانية 
الحكومية  القـــوات  من  يين 

قائـــد  مســـاعد   

ال بـــول
بريـــز مؤلف
«الطائـــرات 
«إذا تقلـــع»  رة 

حدث عن الطائرات المســـيرة 
ــين، فإنهـــا أجهـــزة تحاكي
يخ المسيرة وصولا إلى نقطة

ذين ا ون الأميركي ون ؤو المس ورفض
طلبوا عدم نشـــر أسمائهم تحديد نطاق

قرب المراقبـــة  زيـــادة 

القوات الأميركيـــة في العراق أو 
تحديـــد الفصائل المســـلحة التي تقوم

أم مسؤولان وأكد حدوده رج خ
عراقيـــان على علـــم بأنشـــطة الفص
أنهـــا تلقـــت تدريبـــا على اســـت
الطائرات المســـيرة على يد أعضا
الحرس الث
ا ير لإ ا
وجما
حـــزب 
للبنا ا
المدعو
من طهران. وقال أحد المسؤ
الرئيس الميليشـــيا  ”مجاميـــع 
تمتلـــك القدرة على تنفيـــذ الهج
المســـيرة. الطائـــرات  باســـتخدام 



  واشــنطن – خلقت المصالح المتضاربة 
بين تركيــــا الولايات المتحــــدة صداما بين 
الحليفــــين، إذ لا تريــــد أنقــــرة أن تتراجع 
عن اتفــــاق طال انتظاره، فــــي حين ترغب 
واشــــنطن فــــي الضغــــط علــــى حليفتهــــا 

للتراجع عن قرار ترى فيه تهديدا لها.
ومــــع وصــــول نظــــام الدفــــاع الجوي 
الروسي أس - 400  إلى تركيا، تلوح أزمة 
جديــــدة في الأفــــق إذ أصبحــــت العلاقات 
الأميركية التركية الهشة مهددة بالانهيار، 
كمــــا هو حــــال علاقــــات تركيا مــــع الدول 
الأوروبيــــة، التــــي لم تعد ترى فــــي أنقرة 
حليفــــا مهما فــــي حلف الناتــــو بل خطرا 

يمكن أن يهدد حلف شمال الأطلسي.
تقترب أنقرة من موســــكو وتبتعد عن 
شــــركائها الغربيين في قضايا مثل سوريا 
وإيــــران وفنزويلا. وقدمت شــــهادة قبول 
لها في النادي الروســــي غير المضي قدما 
في صفقة الصواريخ الروســــية أس - 400  
رغم تحذيرات واشــــنطن، التي جاءت ردة 
فعلها الأولى اســــتبعاد تركيا من برنامج 

المقاتلات أف -35.
ويعــــدّ الخــــلاف حــــول نظــــام الدفاع 
الجــــوي أس - 400  أحــــدث حلقة في هذه 
الصدامــــات التــــي أصبحت متكــــررة بين 
أنقرة وواشنطن مخلفة صدعا في العلاقة 

بين الحليفين.
ويلفت الباحث التركي غوكهان باجيك 
إلى أن تســــليم نظام الدفاع الجوي، الذي 
بدأ الأســــبوع الماضي، ســــتكون له تكلفة 
سياسية واقتصادية، مشيرا إلى أن تركيا 
مهيأة لتحول في النموذج الذي تتبعه في 

سياستها الخارجية.

العلاقة الروسية التركية

إثــــر الأزمة التــــي شــــهدتها العلاقات 
التركية الروســــية في نوفمبــــر 2015 بعد 
أن أســــقطت تركيا طائرة حربية روســــية 
بالقــــرب مــــن حدودها مــــع ســــوريا، بدأ 
البلدان يتقاربان مجددا في أواخر يونيو 
2016. ودخلــــت العلاقــــات الثنائيــــة فترة 
جديدة تصدرت خلالها القضايا الإقليمية، 

وخاصة سوريا، أولويات البلدين.
ويشــــير كريم هاس، الباحث في معهد 
الشــــرق الأوســــط، إلى أنه على الرغم من 
اختلافهما في جل القضايا، تمكنت تركيا 
وروســــيا من إبقاء العلاقــــة ودية بينهما. 
ويمكــــن تفســــير ذلك أساســــا مــــن خلال 

”النمــــوذج غيــــر المتماثل“ فــــي العلاقات 
التركيــــة الروســــية الذي تطــــور بعد أزمة 

.2015
وتطــــورت هذه الديناميكيــــة أكثر إثر 
محاولة الانقلاب العســــكري الفاشــــلة في 
تركيــــا ليلة 15 يوليــــو 2016، عندما قدمت 
القيادة التركية تنازلات ملحوظة للكرملين 
لضمــــان الدعم الأجنبي فــــي الوقت الذي 
أضــــر فيــــه الاســــتبداد بشــــرعية النظام 

الداخلية وأعاق طموحاته الدولية.
منظومة  حــــول  المفاوضــــات  وبــــدأت 
أس - 400  في خريف ســــنة 2016، ونتجت 
عنهــــا صفقة بقيمــــة 2.5 مليــــار دولار في 
نهاية الســــنة التاليــــة. دفعت تركيا بعض 
المســــتحقات وتحصلت علــــى قروض من 
روســــيا بلغ مجموعها 55 بالمئة من الكلفة 

الجملية.
وعلــــى الرغــــم مــــن تزايــــد الضغــــط 
الأميركي، أرســــلت تركيا خبراء عسكريين 
إلى روســــيا في مايو 2019 لتدريبهم على 
اســــتخدام منظومة أس - 400 ، وتسلمت 
أنقــــرة الدفعة الأولى مــــن المنظومة خلال 

الأيام القليلة الماضية.
بالنســــبة لأنقرة، تمنح الصفقة نقطة 
لصالــــح علاقاتها مع روســــيا. وتتجسّــــد 
أهمية هذه العلاقة على المستويين الأمني   
والاســــتراتيجي، إذ تعد موافقة موســــكو 
أمــــرا حاســــما لتحقيق أهــــداف أنقرة في 
ســــوريا، ومواجهة الأكراد، الذين تدعمهم 

الولايات المتحدة.
كما يســــاعد شراء الأســــلحة الروسية 
بإســــتراتيجيتها  الوفــــاء  علــــى  تركيــــا 
الطويلــــة المتعلقة بتنويع المصــــادر التي 
تمدها بالأســــلحة والاســــتفادة من شركاء 

غيــــر الولايات المتحدة نظــــرا إلى خلافات 
والإســــتراتيجية  السياســــية  البلديــــن 

المتكررة.
وللصفقــــة أهــــداف داخليــــة أيضــــا؛ 
العدالــــة  وحــــزب  لأردوغــــان  فبالنســــبة 
والتنميــــة يبهــــج الخــــلاف مــــع الغــــرب، 
والتقــــارب مع روســــيا، القوميــــين الذين 
يشــــكلون جــــزءا كبيرا من قاعــــدة الحزب 
السياســــية. ويفســــر غوكهان باجيك ذلك 
مشــــيرا إلــــى أن حــــزب الحركــــة القومية 
اليمينــــي المتطرف، الشــــريك الأصغر في 
التحالــــف مع حزب العدالــــة والتنمية، له 

تاريخ مع معاداة الغرب.
ويضيــــف باجيــــك أنــــه في ظــــل عدم 
وجــــود برنامــــج اقتصــــادي فعّــــال لــــدى 

التحالــــف الــــذي يضم حــــزب العدالة 
والتنمية وحزب الحركة 

القوميــــة، يســــتعين 
التحالــــف بوســــائل 

إلى  مشيرا  استبدادية، 
أن التحالــــف القومــــي 

الإسلامي يدرك أن حكم 
تركيا بالوســــائل الاســــتبدادية يســــتلزم 

توجها جديدا للسياسة الخارجية.
ويحلم تحالف حزب العدالة والتنمية 
مع حــــزب الحركة القوميــــة بحليف دولي 
بديــــل، ممُنّيــــا نفســــه بأن يســــمح له ذلك 
الحليف الجديد بالتزام أقل تجاه القضايا 
المعقــــدة، مثل ســــيادة القانون، والســــوق 

الحرة، والديمقراطية.
ويذهب في السياق ذاته كريم هامس، 
مشــــيرا إلــــى أنــــه كان من الصعــــب جدا 
علــــى النخبــــة الحاكمة التركيــــة الحالية 
الانسحاب من صفقة أس - 400 ، لافتا إلى 

أن الســــيناريو الأكثر احتمالا لانســــحاب 
تركيا من الصفقة ســــيكون الانقســــام في 
العدالــــة والتنمية. وظهــــور قوى  حــــزب 
سياســــية جديدة نتيجــــة لتفتيت الحزب 
قد يــــؤدي إلــــى انتخابات مبكــــرة ويغير 
حســــابات القيــــادة التركية مــــرة أخرى، 

نْ يتولى السلطة. بغض النظر عَمَّ

الرد الأميركي

بالنســــبة للولايات المتحــــدة، يتضمّن 
شــــراء الصواريــــخ الروســــية تداعيــــات 

مقلقــــة،  وعســــكرية  إســــتراتيجية 
إذ يمكــــن أن يعقــــد توســــع 

الدفاعية  العلاقات 

الروســــية 
التركيــــة تحالــــف أميــــركا مع 
أنقــــرة التــــي اعتبرتها أحــــد حلفائها في 

الناتو منذ فترة طويلة.
ويلفــــت خبراء فــــي مركز ســــتراتفور 
إلى  والإســــتراتيجية  الأمنية  للدراســــات 
أن الولايــــات المتحــــدة متخوّفــــة من طرق 
توظيف تركيا لنظــــام الصواريخ. وتقول 
واشــــنطن إن حصول تركيا على منظومة 
الدفاع الروســــية يشكل تهديدا للمقاتلات 
الأميركيــــة طراز أف -35، حيث تســــتطيع 
روســــيا جمــــع معلومــــات عــــن المقاتلات 

الأميركية التي تمر عبر سماء تركيا.

في العمق
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القبضة تحتاج أن تكون أقوى لتفادي السقوط

ليندا سيج وكيوشي تاكينادا

 طوكيــو – يواجـــه رئيـــس الـــوزراء 
الياباني شينزو آبي تحديا دبلوماسيا 

عســـيرا من طلب يتوقع أن 
تتقـــدم بـــه الولايـــات 

المتحدة إلى اليابان 
لإرسال سفن تابعة 

لقواتها البحرية 
من أجل المشاركة 

في تحالف 
عسكري لتأمين 

الملاحة في 
المنطقة الواقعة 

بين إيران 
واليمن.

الحكومـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
يابانيـــين  مســـؤولين  إن  الأميركيـــة 
سيشـــاركون في لقاء يعقد في واشـــنطن 
لشـــرح هذا الاقتراح. ويتوقع أن يكون 
علـــى جـــدول الأعمـــال عندما 
بولتـــون  جـــون  يـــزور 
مستشـــار الأمن القومي 
طوكيـــو  الأميركـــي 

الأسبوع المقبل.
لكن مـــن المرجح أن 
يؤجج قـــرار الانضمام 
التحالف  هـــذا  إلى مثل 
الانقســـام في الرأي العام 
الياباني حول إرســـال قوات 
إلـــى الخـــارج، إذ أن الجيـــش 
الياباني لم يحـــارب في الخارج 
منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. 
وتضع التطورات في الشرق 
والمنطقـــة  الأوســـط 
الآسيوية والعالم 

عموما اليابان، 
ثالث أكبر 
اقتصاد في 
العالم، 
أمام 

معادلة يصعب معهـــا البقاء خارج رادار 
التدخلات الخارجية.

ويهدف آبي إلى توسيع نفوذ اليابان 
وتحدي صعود الصين في المنطقة. لهذا، 
فإن طوكيو لا تقوّي علاقاتها مع حلفائها 
فحســـب، بـــل تســـعى أيضا إلى كســـب 
شـــركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

وفي الشرق الأوسط، وفي العالم.
فـــي 2015  طبقـــت  اليابـــان  وكانـــت 
تشريعا يســـمح بأن تشـــارك قواتها في 
عمليات عســـكرية في الخارج وذلك للمرة 
الأولى منذ هزيمتهـــا في الحرب العالمية 
الثانية. وكان ذلك نقلة كبرى في مســـعى 
رئيس الوزراء لتخفيف القيود المفروضة 
علـــى الجيـــش بموجب الدســـتور القائم 

على الدعوة إلى السلم.
ويســـمح هذا التشـــريع لليابان بأن 
تهب للدفاع عـــن بلد صديق يتعرض إلى 
الهجـــوم إذا كان فيه ”تهديـــد وجودي“ 
لليابان. وإذا قـــررت الحكومة أن الوضع 
قد يؤدي إلى هجوم مســـلح على اليابان 
فلهـــا أن تعـــرض تقديم دعم لوجيســـتي 

لقوات متعددة الجنسيات.
وأثار تطبيـــق القوانين التي قال آبي 
إنها ضرورية للتصـــدي لتحديات أمنية 

جديـــدة احتجاجات ضخمـــة من خصوم 
قالوا إنهـــا تنتهك الدســـتور وربما تزج 
باليابان في صراعـــات تقودها الولايات 
المتحدة. وفي حكم المؤكد أن اتخاذ خطوة 
لإرسال قوات بحرية للمشاركة في عملية 

بقيادة أميركية سيجدد هذا النقاش.
ومـــن المتوقـــع أن يفـــوز ائتلاف آبي 
بأغلبيـــة كبيرة فـــي انتخابـــات مجلس 
نـــواب  الأحـــد غيـــر أن  يـــوم  الشـــيوخ 
الائتـــلاف الحاكم تحاشـــوا الخوض في 
المهمـــة البحريـــة المحتملـــة خـــلال فترة 
الدعايـــة الانتخابية. وقـــال مصدر مطلع 
علـــى موقف الحكومـــة ”إلـــى أن تنتهي 
الانتخابـــات لا يمكنهم التطـــرق إلى هذا 

الموضوع الحساس“.
وتعود حساسية الموضوع إلى:

 مصالح اليابان في المنطقة

اليابان هي رابع أكبر مشتر للنفط في 
العالم، وفي العام الماضي مرّ ما نســـبته 
86 في المئـــة من إمداداتهـــا النفطية عبر 
مضيق هرمز الذي يمثل شـــريانا حيويا 
للملاحة يربط منتجي النفط في الشـــرق 
الأوســـط بالأســـواق في آســـيا وأوروبا 

وأميركا الشـــمالية وغيرها. وفي الشهر 
الماضـــي تعرضـــت ناقلة تديرها شـــركة 
يابانية للشـــحن البحري إلى الهجوم في 
خليج عمـــان وحمّلت الولايـــات المتحدة 
إيـــران مســـؤوليته. ونفـــت طهـــران هذا 
الاتهـــام. ويحـــرص آبـــي علـــى الحفاظ 
على التحالـــف الأمني الأميركي الياباني 
وتقويتـــه إذ أنـــه يمثل عماد سياســـات 

بلاده الدفاعية.
وانتقـــد الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب التحالـــف الأمني ووصفـــه بأنه 
غير عادل ومن شـــأن رفض طلب أميركي 
بالمشـــاركة فـــي تحالف بحـــري أن يفاقم 
هذا الاستياء الأميركي. وقال دبلوماسي 
ياباني سابق ”على اليابان أن تفعل شيئا 
لحماية ســـفننا. لا يمكن أن نســـتمر في 

طلب ذلك من الآخرين“.
في المقابـــل، لليابان علاقات ودية مع 
إيران وربما ترفض الإضرار بها من خلال 
الانضمـــام إلـــى مهمة عســـكرية خاصة 
فـــي وقت يحمّـــل فيه معارضـــون ترامب 
مســـؤولية تصعيـــد التوتـــرات. وقد قام 
آبي بمحاولة غيـــر ناجحة لتخفيف حدة 
التوترات في المنطقة عندما التقى بالقادة 

الإيرانيين في طهران الشهر الماضي.

 خيارات اليابان

أشـــار خبـــراء إلـــى أربعـــة إطارات 
قانونية يمكن أن تستخدم في تبرير قرار 
بإرســـال ســـفن وطائرات حربية يابانية 

للمشاركة في المهمة البحرية.
 وأرجح خيار هو أن تشـــارك اليابان 
بناء على قانون مكافحة القرصنة لمحاربة 
القراصنة وتنفيذ مهام الحراســـة ما دام 
المهاجمـــون لا يمثلـــون دولة. وتشـــارك 
اليابان حاليا في مهمة متعددة الأطراف 
قبالـــة ســـاحل الصومـــال وفـــي خليج 
عدن. أو ربما تمـــارس اليابان حقها في 
الدفاع الجماعي عن النفط أو مســـاعدة 
حليـــف يتعـــرض إلى الهجـــوم بموجب 
قوانـــين 2015، غيـــر أن العائق القانوني 

أكبر.
ويجـــوز لوزيـــر الدفـــاع أن يرســـل 
ســـفنا تابعـــة للبحرية أو طائـــرات في 
إطار عملية أمنية بحرية لحماية السفن 
اليابانية والبضائع المنقولة إلى اليابان. 
ومـــن حيث المبـــدأ لن تتم حماية ســـفن 
دول أخـــرى. كما يمكن لليابان أن تســـن 
تشريعا خاصا يســـري لمرة واحدة، لكن 

هذه عملية تستغرق وقتا.

صواريخ أس - 400 تحدث صدعا في جدار التحالف الأميركي التركي

خطة واشنطن لتحالف بحري في الشرق الأوسط تحرج اليابان

أنقرة تشتري ود موسكو مقابل الضرر المحتمل للعقوبات الأميركية

سياسة ترامب الحماية بمقابل تضع طوكيو أمام معضلة الاختيار

ــــــا نفســــــها فــــــي وضع  تجــــــد تركي
ــــــه أن تقــــــرر بين  يتعــــــين عليهــــــا في
الحليف الروســــــي، أو تقبل الضرر 
ــــــات  الاقتصــــــادي المحتمــــــل للعقوب
ــــــة وطردهــــــا مــــــن برنامج  الأميركي
أف- 35. لكــــــن، بينمــــــا تدرك تركيا 
ــــــة المترتبة على  العواقب الاقتصادي
ــــــارات أنقرة  اختيارهــــــا، تدفع اعتب
ــــــة بالاقتصاد  ــــــة إلى التضحي المحلي

واختيار النظام الروسي.

هل تذكرون ذلك المشهد الدرامي 
الذي ضم كلاّ من روسيا وتركيا 
حول قضية الصواريخ أرض-جو؟ لا 
أقصد مكونات نظام أس - 400  التي 

تصدّرت عناوين الأخبار هذا الأسبوع؛ 
بل أحداث عامي 1997-1998، عندما 

احتجّت الحكومة والجيش في تركيا 
بشدة على تسليم الصواريخ أس - 300 

إلى القبارصة اليونانيين.
هددت تركيا في ذلك الحين 

باعتراض السفن الروسية التي تحمل 
الصواريخ أس - 300 إلى الجزيرة 
المنقسمة، خشية تعرض مصالحها 

الأمنية للخطر. وكان رجال خفر 
السواحل والبحرية التركية يصعدون 

بصفة دورية على متن السفن، بما 
في ذلك تلك التي كانت ترفع علم 

الاتحاد الروسي، لتفتيش البضائع 
التي تحملها تلك السفن. وبعد تدخل 

الولايات المتحدة، وافق الرئيس 
القبرصي آنذاك غلافكوس كليريديس 

على نشر الأسلحة الروسية الصنع في 
جزيرة كريت، بعيدا عن مرمى تركيا.
لكن الوضع انقلب بعد 20 سنة؛ 

اليوم، تركيا، وليست اليونان أو 
القبارصة اليونانيين، هي التي تقف في 

صف موسكو.
وحقيقة الأمر أن توازن القوى في 

المنطقة قد تغيّر؛ ففي أواخر التسعينات 
لم تكن روسيا أكثر من مجرد مصدر 

إزعاج، إذ بعد أن قلّصت تواجد قواتها 
البحرية في البحر المتوسط بالفعل 
في منتصف السبعينات، 

أصبح كل ما يمكن أن تأمل 
فيه هو الحفاظ على العلاقات 

الدبلوماسية الطيبة مع الدول التي 
تجمعها بها ميول مشتركة، وربما 

الحصول على العملة الصعبة التي 
تحتاج إليها من خلال بيع الأسلحة. 

وكان من الصعب أن تكون منافسا 
للهيمنة الغربية على المنطقة.

كانت المؤسسة الأمنية التركية 
تراقب بحذر مقترحات موسكو بشأن 
اليونان وقبرص وسوريا وأرمينيا؛ 

لكن لم يبذل أحد في البيت الأبيض أو 
البنتاغون الكثير من الجهد في هذا 
الشأن. في المقابل، فإن روسيا برزت 

اليوم كوسيط قوي في سوريا، وشريك 
مفضل لدى أردوغان.

وقد تكون مبيعات الأسلحة أفضل 
خيار جيوسياسي لروسيا؛ فهذه 

المبيعات تعزز العلاقات مع القادة 
وقواتهم العسكرية، وتعزز إيرادات 

الصناعة العسكرية، التي تمثل أحد 
قطاعات التكنولوجيا المتقدمة القليلة 

في الاقتصاد الروسي. وتضع صادرات 
الأسلحة روسيا في مكانة تقترب فيها 

من أن تكون ندّا للولايات المتحدة. الأهم 
من ذلك أن المخاطر المتعلقة بهذا الشأن 

ليست كبيرة.
ومن خلال بيع الصواريخ أس - 

400  لتركيا والصين وغيرهما، فإن 
روسيا لا تواجه خطر الدخول في 

صراعات يمكنها أن تنأى بنفسها عنها.
ويستحق نظام الصواريخ 

أرض-جو أس - 400  الحديث عنه 
بشكل خاص؛ فبعد أن دخل هذا النظام 
الخدمة في عام 2007، وأُتيح للتصدير 

في أوائل العقد التالي، اشترته كل 
من بيلاروس والجزائر والصين. وفي 

الفترة من عام 2015 إلى عام 2017، 
استوردت مصر الصواريخ أس- 300 

في.أم أنتيي 2500، التي يعتقد الخبراء 
العسكريون أنها إلى حد ما متفوقة 

على النظام الذي اشترته تركيا. 
وتُستخدم التكنولوجيا الصاروخية 

الروسية حتى في كوريا الجنوبية.

لكن ماذا عن تركيا؟ تريد تركيا 
أيضا أن ترتمي في أحضان عالم 

التجارة وتجني الثمار. والقصة التي 
يرويها القصر الرئاسي التركي هي 

أن الاتفاق مع روسيا سيشمل بشكل 
أو بآخر نقلا للتكنولوجيا. لكن هذا 
من الأمور غير المرجحة بالنظر إلى 
تصريحات المسؤولين الروس. وفي 

نهاية المطاف، فإن تركيا ما زالت جزءا 
من حلف شمال الأطلسي، وهي صديق 

بقدر ما هي منافس في السياسة 
بالمنطقة، وربما أسواق الدفاع أيضا.

في الوقت ذاته، فإن مخاطر إقصاء 
تركيا عن قطاع الصناعات العسكرية 

الأميركي قائمة بالفعل. لكننا لم 
نعرف حتى الآن إلى أي مدى ستكون 

العقوبات الأميركية قاسية، بالنظر 
إلى أن الصواريخ أس - 400  لن يتم 
تجميعها ونشرها قبل العام المقبل. 
وعلى الرغم من أن هذه القضية 
من صنع أردوغان إلى حد كبير، فإن 
تداعياتها ستكون على البلد برمّته.

تركيا والصواريخ.. قصة لا تنتهي

ي و ب ي بي زو ي ي ب ي
عســـيرا من طلب يتوقع أن 

تتقـــدم بـــه الولايـــات 
المتحدة إلى اليابان 
لإرسال سفن تابعة

لقواتها البحرية 
من أجل المشاركة 

في تحالف
عسكري لتأمين 
الملاحة في

المنطقة الواقعة 
بين إيران 

واليمن.

ون ي ن ع و وي ح ر رح
جـــدول الأعمـــال عندما  علـــى
بولتـــون  جـــون  يـــزور 
مستشـــار الأمن القومي 
طوكيـــو  الأميركـــي 

الأسبوع المقبل.
لكن مـــن المرجح أن 
يؤجج قـــرار الانضمام 
التحالف  هـــذا  إلى مثل 
الرأي العام  الانقســـام في
الياباني حول إرســـال قوات 
إلـــى الخـــارج، إذ أن الجيـــش 
الياباني لم يحـــارب في الخارج 
منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. 
وتضع التطورات في الشرق 
والمنطقـــة  الأوســـط 
الآسيوية والعالم

عموما اليابان، 
ثالث أكبر
اقتصاد في 
العالم، 
أمام 
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في ظــــل عدم  أنــــه ك جي
جــــود برنامــــج اقتصــــادي فعّــــال لــــدى 

حالــــف الــــذي يضم حــــزب العدالة 
تنمية وحزب الحركة 

ميــــة، يســــتعين 
الــــف بوســــائل 

إلى  مشيرا  دادية، 
حالــــف القومــــي 

يدرك أن حكم  مي
الوســــائل الاســــتبدادية يســــتلزم 

جديدا للسياسة الخارجية.
حز تحالف لم

تداعيــــات  روســــية خ
مقلقــــة،  وعســــكرية  إســــتراتيجية 

إذ يمكــــن أن يعقــــد توســــع 
الدفاعية  العلاقات 
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على الرغم من أن هذه القضية 

من صنع الرئيس التركي إلى حد 

كبير، فإن تداعياتها ستكون 

ته
ّ
على البلد برم



لم يكن الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الإيراني، بحدّ ذاته، 
المشكلة في يوم من الأيّام. ليست 

الصواريخ الباليستية عنوان المشكلة 
الآن. كانت المشكلة دائما في السلوك 

الإيراني خارج حدود إيران. كانت 
المشكلة تحديدا في إطلاق الولايات 

المتحدة يد إيران أكثر خارج حدودها 
بمجرد التوصّل إلى الاتفاق المتعلّق 

بالملف النووي. هناك، إذا، وبكل 
بساطة الملفّ الآخر الذي تعاني منه 

المنطقة كلّها، خصوصا الدول العربية 
ودول الخليج العربي تحديدا. اسم 

هذا الملفّ السلوك الإيراني لا أكثر. هل 
إيران دولة طبيعية وعادية قادرة على 
إقامة علاقات ذات طابع صحّي وسليم 

مع جيرانها القريبين والبعيدين… 
أم أنّ لديها ما تصدّره إلى خارج 
حدودها، غير التخلّف والبؤس؟

تبينّ مع مرور الوقت أن البضاعة 
الوحيدة التي تستطيع إيران 

تصديرها هي الفوضى والاستثمار 
في نشوء الميليشيات المذهبية. هذا 
ما غضت الولايات المتحدة الطرف 

عنه منذ 1979، بل كافأت إيران على 
سلوكها. تكمن خطيئة إدارة جورج 
بوش الابن في تسليم العراق على 

صحن من فضّة إلى إيران، بما غيّر 
كلّ التوازن الإقليمي بشكل جذري. 
جاءت إدارة باراك أوباما لتستكمل 

هذه المهمّة وذلك بالانسحاب عسكريا 
من العراق في العام 2011، ثمّ باعتبار 

التوصّل إلى الاتفاق في شأن الملف 
النووي هدفا بحدّ ذاته. تجاهلت 

إدارة أوباما كلّ الاعتبارات من أجل 
تفادي إزعاج إيران أثناء المفاوضات 
السرّية والعلنية المتعلّقة ببرنامجها 
النووي. دفع العراقيون والسوريون 

واللبنانيون واليمنيون ثمن هذا 
التجاهل. وكاد أن يدفع الثمن أهل 

البحرين أيضا لولا الخطوة الشجاعة 
التي قادتها المملكة العربية السعودية 

وحلفاؤها الخليجيون من أجل 
الحؤول دون سقوط المنامة في يد 

الغوغاء. كان مطلوبا وقتذاك، في آذار 
– مارس من العام 2011 تحويل دوّار 

اللؤلؤة وسط العاصمة إلى بؤرة توتر 
لنشر الفوضى في كل البحرين وقلب 

النظام في ظلّ صمت أميركي.
سكتت إدارة أوباما، وقبلها 
إدارة بوش الابن عن التصرفات 

الإيرانية في لبنان. لم ترد 
الولايات المتحدة أخذ 

العلم في يوم من الأيام 
بما يقوم به ”حزب 
الله“. كان الشعب 

اللبناني الذي 
واجه الحزب 

بعد اغتيال 
رفيق الحريري 

ورفاقه في 
شباط – 

فيراير2005. 
وعندما 
احتاج 

اللبنانيون 
إلى دعم 
أميركي 
حقيقي 

في أيار – 

مايو 2008، لدى حصول غزوة بيروت 
والجبل، لم تحرّك إدارة بوش الابن 

ساكنا. دفع لبنان وما زال يدفع ثمن 
تلك الغزوة التي جاءت مباشرة بعد 

تمكن ”حزب الله“، أي إيران، من ملء 
الفراغ الناجم عن الانسحاب العسكري 

والأمني السوري من لبنان.

كذلك، سكتت إدارة أوباما عن 
استخدام بشّار الأسد السلاح 

الكيميائي في الحرب التي يشنّها 
النظام على الشعب السوري. كان ذلك 

في آب – أغسطس 2013. من يتذكّر 
كيف أن أوباما تناسى ما قاله عن 

”خط أحمر“ لا يجوز للنظام السوري 
تجاوزه؟ ظهر جليّا أن تفادي اللجوء 

إلى ردّ على قتل مئات السوريين 
بالسلاح الكيميائي يعود إلى الرغبة 

في عدم إزعاج إيران التي كانت 
تتفاوض مع الأميركيين سرّا في 

سلطنة عُمان في شأن ملفّها النووي.
ليست هذه الأمثلة سوى غيض 

من فيض التجاهل الأميركي للأفعال 
والارتكابات الإيرانية في كلّ أنحاء 

المنطقة. إيران تريد التعاطي بالمفرّق 
مع الولايات المتحدة، وقد نجحت 

في ذلك إلى حدّ بعيد، فيما المطلوب 
التعاطي الأميركي معها بمفهوم تجارة 

الجملة.
في الأمس القريب كان الملف 

النووي ورقة إيران. رمت الآن عبر 
الوزير محمد جواد ظريف بورقة 

الصواريخ الباليستية وكأن 
المشكلة معها محصورة 
بهذه الصواريخ التي 

ليست سوى جانب من 
المشكلة الأوسع، أي ما 

الذي تفعله إيران في 
العراق وسوريا ولبنان 

واليمن؟
كان يمكن تفادي 

طرح مثل هذا النوع 
من الأسئلة لو كان 

لوجود إيران 

أي إيجابية ناتجة عن وجودها في 
أي بلد عربي. الأكيد أنّ ما يهمّ الإدارة 
الأميركية، خصوصا إدارة مثل إدارة 
دونالد ترامب، هو مصالحها. هناك 

مرة أخرى خوف من سقوط الإدارة في 
لعبة البيع بالمفرّق الإيرانية، علما أن 
كلّ خطابات ترامب، ووزير خارجيته 

مايك بومبيو، تكشف فهما عميقا 
لدى الإدارة لطبيعة النظام الإيراني 

وممارساته المستمرّة منذ العام 1979.
في الحرب الدائرة حاليا، يبدو أنّ 
الولايات المتحدة سجلت نقاطا مهمّة. 

أدّت العقوبات الاقتصادية مفعولها من 
جهة، ولم تحصل مواجهة عسكرية من 

جهة أخرى. بقيت الحرب في الإطار 
الاقتصادي المرتبط بالعقوبات. الأهمّ 
من ذلك كلّه أن كلّ ما فعلته إيران لم 
يؤدّ إلى ارتفاع لأسعار النفط. هناك 

عالم تغيّر في مجال النفط والغاز 
وأسعارهما. هذا عالم كانت ترفض 

إيران الاعتراف به والتعاطي معه قبل 
اصطدامها بالحقائق الجديدة.

لو لم تصطدم بهذه الحقائق، لما 
لجأت إلى التلويح بورقة الصواريخ 
الباليستية على الرغم من أن الورقة 

مرفقة بشروط تعجيزية مثل الطلب من 
واشنطن وقف تزويد حلفائها بأسلحة 

متطورة. لكنّ المهمّ أن ”الجمهورية 
وجدت نفسها في وضع  الإسلامية“ 
من عليه البحث عن مخرج يمكّنها 

من التفاوض مجددا مع الأميركيين. 
هل تسقط أميركا مجددا في الفخّ 

الإيراني، أم تذهب إلى السؤال الذي 
كان مفترضا أن تطرحه منذ البداية 
على إيران. هذا السؤال هو ما الذي 

تريده ”الجمهورية الإسلامية“ في 
نهاية المطاف؟

ما لا مفرّ من الاعتراف به أن إيران 
استطاعت استغلال كلّ الفرص التي 
سنحت لها في المنطقة، بما في ذلك 

سقوط العراق، من أجل القول إنّها قوة 
إقليمية. لم يكن ممكنا لهذه الفرص 
أن تتوفّر لها لولا قبول الأميركيين 
التعاطي معها بلغة تجارة المفرّق 
بدل القول لها إنّ المطلوب صفقة 

من نوع آخر تشمل الدور الإقليمي 
وسلوكها  لـ“الجمهورية الإسلامية“ 
غير المقبول تجاه محيطها المباشر 
ودول المنطقة عموما. هل تستطيع 

إدارة ترامب تغيير قواعد 
اللعبة وأن تثبت 

أنّها إدارة 
أميركية مختلفة 
عن سابقاتها؟

لا أحد في العالم يريد حربا ضد 
إيران. لا تريد الصين وروسيا 

هذه الحرب من موقع الحليف، ولا تريد 
أوروبا هذه الحرب من موقع الشريك، 
ولا تريد الولايات المتحدة هذه الحرب 

من موقع أن الهدف الأساسي لواشنطن 
هو جرّ طهران نحو طاولة التفاوض.

الحرب مستبعدة. حتى في الولايات 
المتحدة لم نلحظ جهداً حقيقيا لشيطنة 

إيران أمام الرأي العام الداخلي كما 
تمت شيطنة عراق-صدام، وأفغانستان-

طالبان، ويوغسلافيا-ميلوسفيتش، 
وليبيا-القذافي من قبل. وفيما توفر 

واشنطن السابقة دعم دولي،  لـ“غزوات“ 
ولو جزئي أحياناً، فإن لا خطط لـ“غزوة“ 

أميركية لإيران، ولا تسعى الولايات 
المتحدة لاستدراج دعم دولي لحربها 

المحتملة ضد إيران.
ترامب لا يريد الحرب. يقولها 

ويرددها ويمقت احتمالها. في دفتر 
الصفقات الذي يجيد صفّ بنوده لا 

مكان للصدام الكبير. لم يفعل ذلك 
مع كوريا الشمالية ويروح ينتشي 

فرحاً كلما التقى بزعيمها كيم جونغ 
أون، وهو يمنّي النفس بلقاء مع ”أي 
إيراني، وفق قوله، باعتباره  مسؤول“ 

إنجازاً يمحضه مزيداً من الدعم 
للاحتفاظ بالبيت الأبيض لولاية ثانية.

الكلام كلام تفاوض. لم تعد الولايات 
المتحدة تلوّح بالقوة الجبارة أو 

بالضربات الموضعية. ولم تعد إيران 
تهوّل بسحق المواقع الأميركية وتهدد 

بمعاقبة العالم أجمع وحرمانه من 
الملاحة في مضيق هرمز. والواضح 

أن وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لا تولد من عدم، بل تأتي 

لتستكمل وساطات، يابانية عمانية 
ألمانية بريطانية سويسرية، سابقة. 

والواضح أيضاً أن هذه الوساطة، وربما 
أي وساطة محتملة لاحقة، تناقش سبل 
جرّ الطرفين إلى التفاوض وفق قواعد 

وشروط تحفظ ماء وجههما.
تتحدث إيران نفسها كثيراً عن 

المفاوضات. لا شك أن صراعاً داخلياً 
يجري داخل نظام الجمهورية الإسلامية 
حول مسألة الحرام والحلال في مسألة 
التفاوض. وربما أن الوساطة الفرنسية 

متقدمة ومقلقة لتيار في الحكم هناك 
متضرر من أي تسوية جديدة، ما يفسّر 

اعتقال طهران لباحثة فرنسية من 
أصول إيرانية. سيؤدي الذهاب إلى 

التفاوض حكماً في نهاياته إلى تغير 

ما في طبيعة النظام، ما يعني إضعاف 
فريق ما لصالح فريق ما.

ليس مهماً الانشغال بمسألة 
الشروط التي تضعها إيران للذهاب 

إلى المفاوضات، بل بالتحوّل الكبير في 
الخطاب الإيراني في مسألة التفاوض 

في الأيام الأخيرة. يقر الرئيس الإيراني 
حسن روحاني أن بلاده تمر بـ“ظروف 

صعبة“ ويعلن أن إيران مستعدة للذهاب 
”فورا“ إلى المفاوضات شرط أن ترفع 

واشنطن عقوباتها كاملة عن إيران. أكثر 
من ذلك، يذهب وزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف إلى الاعتراف بأن 
برنامج إيران للصواريخ الباليستية قد 
يكون ملفاً قابلاً للتفاوض مع الولايات 

المتحدة، شرط أن ترفع واشنطن 
العقوبات ضد بلاده.

قد يقول قائل إنها مناورات إيرانية 
رتيبة سمجة. لا تملك طهران هامشا 
رحبا للمناورة، ويكاد من تصريحات 
مسؤوليها، بما فيهم تلك الصقورية 

منها، يتسرب حجم المعاناة الذي 
بات يثقل كاهل البلد ويربك قيادته. 

تذهب طهران للتلويح بتخلّ تدريجي 
عن التزاماتها ورفع مخزون ونسب 

تخصيب اليورانيوم، وهي في ذلك تلوّح 
بما يمكن أن تتنازل عنه مقابل تنازل 

نسبي يخفف من عقوبات واشنطن 
ضدها.

حين أعلن ترامب انسحاب بلاده من 
الاتفاق النووي في مايو 2018، جاءت 

شروط وزير خارجيته مايك بومبيو بعد 
ذلك لتضع قواعد للاتفاق الذي تنشده 

واشنطن مع طهران.
كان رد إيران، بمرشدها ورئيسها 

وحرسها، أن لا عودة إلى التفاوض على 
اتفاق نووي تم التفاوض طويلا بشأنه 

وإبرامه عام 2015. وأن لا مفاوضات 
حول برنامج إيران للصواريخ 

الباليستية، ولا مفاوضات بشأن سلوك 
إيران ونفوذها في الشرق الأوسط.

قبل أيام فقط جاء في طهران من 
يتحدث عن مفاوضات تطال ”النووي“ 

و“الصاروخي“، وقد يأتي لاحقاً من 
يطرح التفاوض حول سلوك إيران 

ونفوذها المخرّب في المنطقة.
يكرر وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد في أكثر من 

مناسبة وعاصمة مؤخرا التأكيد على أن 
أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن 
يشمل دول المنطقة، بحيث تكون طرفا 

فيه. يغمز الوزير الإماراتي في ذلك من 
قناة اتفاق فيينا بين إيران ومجموعة 

الـ5+1، والذي لم يلحظ حق دول المنطقة 
في أن تكون شريكا في تسويات تطال 

أمنها واستقرارها ومستقبلها.
وعلى هذا ماذا تنتظر تلك الدول 
لكي تبادر لفرض آليات تفاوض مع 

إيران، بدل انتظار مسار ومصير الآليات 
التي تقدمها دول العالم البعيد لحلّ 

النزاع الحالي مع طهران؟
يردد ظريف لازمة مملة يدعو فيها 

إلى حوار مع دول الخليج وإبرام 
معاهدة عدم اعتداء معها. ويعلن الأمين 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، 
في آخر تصريحات له، أن إيران منفتحة 

على الحوار مع السعودية.
وبغضّ النظر عن جدية طهران في 
طرح هذه المسائل، وأيا كانت مراميها 

”الحنونة“ في الزعم باحترام الجيرة 
والحرص على الشراكة معها، فإن 

على أهل المنطقة أن لا يكونوا خارج 
هذه اللحظة التاريخية أو هامشا 

لها.

تتوفر للمنطقة، لاسيما للدول 
المتضررة مباشرة من السلوك الإيراني 
خلال الأربعة عقود من عمر الجمهورية 
الإسلامية، فرصة تاريخية لبسط مائدة 

حوار وتفاوض مع إيران على قاعدة 
الوضع الراهن وشروط العقوبات 

”التاريخية“ التي تفرضها واشنطن على 
طهران.

تتأسس المواجهة الأميركية لإيران 
على قاعدة أن الدول الحليفة للولايات 
المتحدة، لاسيما تلك التي في الخليج، 
داعمة للموقف الأميركي ومساندة له. 

وفي هذا أن المتن أميركي والهامش 
خليجي عربي، وأن أي تسوية بين 

واشنطن وطهران، ستجعل من أصحاب 
الاتفاق متنا ومن الهامش فيه هامشا.

والرأي أن يذهب العرب باتجاه 
التفاوض مع إيران بصفتهم متن المنطقة 

ويمسكون مفتاح نجاح أو فشل أي 
اتفاق مقبل قد تبرمه عواصم بعيدة مع 
طهران. وأن يذهبوا إلى التفاوض غير 
معنيين بالحيثيات الثنائية الأميركية 
الإيرانية التي أدت إلى انفجار الأزمة 

بين البلدين، والتي قد تبددها حيثيات 
ثنائية أخرى، بل مستفيدين من حجم 
الضغوط الممارسة على إيران، سواء 

بنسخة العقوبات الأميركية، أو بنسخة 
عجز شركاء الاتفاق النووي جميعا، بما 

في ذلك روسيا والصين الحليفين، عن 
إنقاذ إيران واتفاقها الشهير.

ستستقوي إيران بأي كلام عن 
التفاوض مع السعودية ودول الخليج 
باعتباره يمثل تشققا في جدار تحالف 

هذه البلدان مع الولايات المتحدة. لا يهم 
ما ستسوقه إيران وتتبجح به من ضمن 

خطاب شعبوي بات صعب التسويق 
حتى داخل إيران نفسها. سيستقوي 

الخليجيون والعرب بالموقف الأميركي 
الدولي الحالي الضاغط لفرض قواعد 

جيواستراتيجية في المنطقة لا يبدو 
أن إيران قادرة هذه المرة على تجاوز 

حقائقها.
إيران ونظامها حقيقتان في 

الجغرافيا والسياسة. لا أحد في العالم 
يخطط لإزالة هذه الجغرافيا ولا أحد، 
حتى في الولايات المتحدة وإسرائيل، 
يخطط أو يملك سيناريو لقلب نظام 

الحكم السياسي في هذا البلد. وإذا ما 
تحدثنا عن الجغرافيا فهي تعنينا، نحن 

أهل المنطقة، أكثر مما تعني العواصم 
البعيدة، وإذا ما تكلمنا عن السياسة، 
فإن مواجهتها لا تتم، وفق ما نعرفه 

حتى الآن إلا بالسياسة.
لا نتفاوض بالضرورة كي نتفق. 

ولا نتفاوض كي نذعن أو نقبل بالأمر 
الواقع. ولا خطأ في الانخراط في آلية 
للكلام المباشر والصريح بدل الاكتفاء 

بسياسة الحرد والمقاطعة والردح 
المتبادل.

لا يجري التفاوض إلا بين الخصوم. 
وإن ذهب الخليجيون والعرب إلى 
التفاوض فذلك أنها خصم يتسرب 

من خلال شقوق الانقسام في جدران 
المنطقة. فإذا ما كان من رغبة ليكونوا 

جزءا من الاتفاق المقبل مع إيران، فحري 
أن يجلسوا في المقاعد الأمامية رقما 

صعبا لأي تفاوض أو أي تسوية ترسم 
مع الكبار.

لست من المؤمنين بأن هذا النظام في 
إيران ناضج من أجل حوار مع الجيران، 
ولا أوهام عندي حول الأمر. بيد أن على 

المنطقة استعادة زمام المبادرة وفرض 
فعل يضطر إيران إلى رد الفعل وليس 

العكس.
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لماذا لا يتفاوض العرب مع إيران؟
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إيران وأميركا… وتجارة المفر
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الرأي أن يذهب العرب باتجاه 

التفاوض مع إيران بصفتهم 

متن المنطقة ويمسكون مفتاح 

نجاح أو فشل أي اتفاق مقبل قد 

تبرمه عواصم بعيدة مع طهران. 

وأن يذهبوا إلى التفاوض غير 

معنيين بالحيثيات الثنائية 

الأميركية الإيرانية

هل يعني تخلي إيران عن 

صواريخها الباليستية أن 

 
ّ

 كل
ّ
المشكلة انتهت وأن

رفع عنها، 
ُ
العقوبات ست

وستتدفق عليها مليارات 

الدولارات مجددا، كما حصل في 

عهد باراك أوباما، مباشرة بعد 

 
ّ

توقيع الاتفاق في شأن الملف

النووي صيف 2015؟

التي قادتها المملكة العربية السعودية 
وحلفاؤها الخليجيون من أجل
الحؤول دون سقوط المنامة في يد

الغوغاء. كان مطلوبا وقتذاك، في آذار 
2011 تحويل دوّار  1مارس من العام –

اللؤلؤة وسط العاصمة إلى بؤرة توتر 
كل البحرين وقلب لنشر الفوضى في

النظام في ظلّ صمت أميركي.
ي

سكتت إدارة أوباما، وقبلها
إدارة بوش الابن عن التصرفات

الإيرانية في لبنان. لم ترد 
الولايات المتحدة أخذ
العلم في يوم من الأيام
”حزب بما يقوم به
الله“. كان الشعب
اللبناني الذي
واجه الحزب
بعد اغتيال 
رفيق الحريري
ورفاقه في

– –شباط
5فيراير2005. 

وعندما 
احتاج 

اللبنانيون 
إلى دعم
أميركي 
حقيقي

–في أيار – 

ي
معها بمفهوم تجارة  الأميركي التعاطي

الجملة.
في الأمس القريب كان الملف
النووي ورقة إيران. رمت الآن عبر
الوزير محمد جواد ظريف بورقة 

الصواريخ الباليستية وكأن 
المشكلة معها محصورة 
بهذه الصواريخ التي

ليست سوى جانب من 
المشكلة الأوسع، أي ما 
الذي تفعله إيران في

وسوريا ولبنان  العراق
واليمن؟

كان يمكن تفادي
طرح مثل هذا النوع

من الأسئلة لو كان 
لوجود إيران

من نوع آخر تشمل الدور الإقليمي
لـ“الجمهورية الإسلامية“ وسلوكها
غير المقبول تجاه محيطها المباشر 
ودول المنطقة عموما. هل تستطيع 

إدارة ترامب تغيير قواعد 
اللعبة وأن تثبت 

أنّها إدارة 
أميركية مختلفة
عن سابقاتها؟

د أن على
وفرض 
 وليس 



تتفاقم الضغوطات على اللاجئين 
السوريين والفلسطينيين في لبنان 

من قبل قوى السلطة ومؤسساتها 
الإعلامية والأمنية إلى درجة أن بعض 
السوريين يفضلون العودة إلى سوريا 
والموت تحت سياط أجهزة النظام على 

البقاء المذل والمهين في لبنان، خصوصا 
بعد أن قامت أجهزة الأمن اللبنانية 
باعتقال وتسليم عدد من المعارضين 

السوريين إلى أجهزة نظام الأسد.
وكان جهاز الأمن العام اللبناني 

قد عمل جاهدا على ما سماه ”العودة 
الطوعية للنازحين السوريين“ في ظل 
إجراءات أمنية وتحت وطأة تعقبات 

أمنية بحجة الدخول غير الشرعي 
إلى لبنان، أو بحجج تتعلق بالوثائق 

الشخصية وخلافه، ما حدا بعدة عشرات 
الألوف إلى الخضوع لهذه ”العودة 

والتي لا يمكن حقيقة وصفها  الطوعية“ 
بالطوعية بل هي قسرية بكل معنى 

الكلمة.
وفي أجواء يسيطر عليها تفاقم 

النزعة العنصرية التي يروج لها التيار 
الوطني الحر (العوني) ويقودها جبران 

باسيل وزير الخارجية ورئيس التيار، 
يصبح اللاجئون السوريون (الذين 

تصر قوى السلطة على أن تطلق عليهم 
تعبير ”نازحون“، تهربا من المسؤوليات 
التي يفرضها القانون الدولي على دول 

اللجوء)، عرضة لكل أشكال التضييق 
والحصار ومنع العمل والتعقبات 

الأمنية والملاحقة والاعتقال، دون أن 
يتمتعوا بأية تغطية أو حماية قانونية 

أو سياسية.
وإذا كان نظام بشار الأسد وجرائمه 

المريعة ودموية أجهزته وتدخل حزب 
الله والميليشيات المسلحة التابعة 

للحرس الثوري الإيراني وراء اقتلاع 
مئات آلاف السوريين وتشريدهم بعد 

تدمير ونهب ممتلكاتهم واحتلال مدنهم 
وقراهم وبيوتهم في القصير وحمص 

والقلمون والزبداني وريف دمشق 
وسواها، ولا يزالون يمنعونهم من 

العودة إلا إلى المعتقل أو إلى الخدمة 
العسكرية، فإن المعارضة السورية 

بكافة أطيافها منشغلة بالتسويات التي 
تقودها تركيا وروسيا وإيران لحجز 

مكان لها فيها، وللحفاظ على امتيازات 
وضيعة لبعض عناصرها، فإن اللاجئين 

السوريين في لبنان المقيمين في مخيمات 
البؤس والملاحقين في حياتهم وفي لقمة 

عيشهم باتوا أيتاما عراة أمام الأحقاد 
العنصرية التي وسمت المرحلة الأخيرة 

من وجودهم في لبنان، في حين بات 
خافتا صوت الناشطين والمعترضين 

على الممارسات العنصرية بحقهم وعلى 
الإجراءات الأمنية التي تطاولهم.

مرت عشرة أيام على إطلاق بيان 
الكتاب والمثقفين والناشطين الإعلاميين 

اللبنانيين الذي وقعه المئات منهم 
اعتراضا على تفاقم النزعة العنصرية 

خصوصا حيال اللاجئين، سوريين 
وفلسطينيين تحديدا، ولكن هذا البيان 
ظل يتيما ولم يتابع بإجراءات عملية 

تحوّل ما ورد فيه إلى أداة ضغط 
مؤثرة، وزاد في الطين بلة قرار وزير 

العمل اللبناني كميل أبوسليمان بمنع 
الفلسطينيين من العمل دون إجازة 
خاصة تصدرها الوزارة، ما أشعل 

احتجاجات واسعة في مخيمات 
الفلسطينيين في بيروت وصيدا.

وإذا كانت المنظمات الفلسطينية 
قادرة على التأثير على السياسيين 

اللبنانيين لتجعل من قرار أبوسليمان 
مجرد حبر على ورق، فإن القرارات 

المتخذة بحق اللاجئين السوريين 
والممارسات والإجراءات اليومية من 

قبل عدد من البلديات والأجهزة الأمنية 
لا تجد من يحول دون حدوثها أو على 

الأقل تفاقمها، ما يضع اللاجئ السوري 
(وكذلك الفلسطيني السوري) بين خيارين 

قاتلين: إما الاستمرار تحت وطأة هذا 
الإذلال والسحق، أو العودة إلى زنازين 
بشار الأسد التي ما فتئت تخرج جثثا 

وأجسادا ممزقة.
والمؤسف هو تلك السلبية الكاملة 

من قبل السوريين والناشطين الإعلاميين 
والحقوقيين العرب في أوروبا الذين 

خرجوا من تحت سياط الجلاد الأسدي 
والذين لا يخشون سطوة حزب الله 
في لبنان. لماذا لا يقدمون عملا يقي 
اللاجئين السوريين في لبنان بعضا 

مما يصيبهم وهم قادرون على التحرك 
باتجاه السفارات اللبنانية في أوروبا 

باعتصامات وتظاهرات لممارسة الضغط 
الممكن لوقف الممارسات القاتلة بحق 
لاجئي مخيمات البؤس في لبنان؟

وفي المقابل يفترض بمن وقّعوا بيان 
الاحتجاج على تفاقم النزعة العنصرية 
من كتاب ومثقفين وناشطين إعلاميين 

وقوى مدنية في لبنان أن يتابعوا بيانهم 
بما يحول حراكهم إلى وسيلة ضغط 

مؤثرة تسهم في الحد من معاناة مئات 
ألوف اللاجئين السوريين وغيرهم.

لن أخوض في الأسباب المادية لتفاقم 
النزعة العنصرية في لبنان، ولكن ما 

ينبغي الإشارة إليه هو أن هذه النزعة 
ليست إلا أداة لتعزيز سيطرة قوى 

بعينها حيث استفاد التيار الوطني الحر، 
في السنوات الماضية من تعزيز التوجه 
الطائفي الذي مكنه من توسيع سيطرته 

على الشارع المسيحي. التيار الوطني 
الحر تمكن من خلال ادعائه الذود عن 
حقوق المسيحيين من الاستحواذ على 

أكبر كتلة برلمانية وعلى أكبر كتلة 
حكومية. هذه النزعة وهذه الاستفادة 

تدفع قوى ”مسيحية“ أخرى إلى انتهاج 
هذا النهج والتسابق فيه وكانت نتيجة 
ذلك اتخاذ كميل أبوسليمان وزير العمل 

(ينتمي إلى القوات اللبنانية) قراره بحق 
اللاجئين الفلسطينيين على ذات الخلفية 

العنصرية.

لا تقتصر الأضرار التي يخلفها 
النزوع العنصري على اللاجئين، سوريين 

وفلسطينيين، ولا على اليد العاملة 
الأجنبية في لبنان فحسب، بل ترخي 
بظلال قاتمة على علاقات اللبنانيين 

ببعضهم البعض كمجموعات طائفية 
ومذهبية تضعهم باستمرار على شفا 

حرب أهلية دائمة. هذا إضافة إلى 
وصمة العار التي باتت تلاحقهم بما 

فعل السفهاء منهم، والكارثة أن هؤلاء 
السفهاء يحتلون مراكز القرار.

بعد أن افتضحت عورات أحزاب 
الاحتلال، الآتية بالدم والكراهية 
وآثام الدائحين من السراق والتخريب 

المتعمد للدولة العراقية، يعلن ناشطون 
على شبكات التواصل الاجتماعي ولادة 

أحزاب جديدة في مناطق الجنوب 
العراقي تسعى إلى تصدّر المشهد في بلد 

ا. مضطرب سياسيًّ
ولدت هذه الأحزاب من رحم 

التظاهرات الشعبية، التي لم تهدأ في 
البصرة ومدن الجنوب العراقي، والتي 

درجت على المطالبة بإصلاح العملية 
السياسية في البلاد ومكافحة الفساد.

لكن وإن كان الظرف مناسبا لولادة 
أحزاب ذات توجهات تختلف عن 

توجهات الأحزاب التقليدية، التي سادت 
بعد احتلال العراق في 2003، إلا أن 

الفرصة ضعيفة أمام الأحزاب الجديدة 
لإثبات وجودها، خصوصا وأن بعض 

القوى، بما فيها الأحزاب المهيمنة على 
العملية السياسية، تحاول استغلال 

أي حراك شعبي لتحقيق مكاسب لها، 
وتستشرس لوضع أي حراك تحت 

رحمتها وقيادتها، لسبب بسيط هو 
أن الحراكات السياسية، منذ احتلال 

العراق في أبريل 2003، وإلى حد الآن، 
لم تستطع أن تفرز قيادة وبرنامج 

عمل محددا، ولا تمتلك خططا معدة 
ومدروسة، وتعتمد في نشاطاتها على 
ردود الأفعال، كما أن بعض الجماعات 

التي أطلقت على نفسها صفة حزب 
لا تتوفر على الحد الأدنى من مفهوم 

الحزب، وتبقى مجرد تجمعات ضعيفة 
ومعزولة وموسمية.

إن غياب القيادة المؤهلة، كما يرى 
أستاذ الإعلام عبدالرزاق الدليمي، 

فسح المجال لبعض السياسيين، الذين 
فشلوا في مزاحمة أحزاب العملية 

السياسية لاختراق هذه الحراكات سعيًا 
إلى الحصول على المكاسب المادية 

أو الوظيفية بركوب موجة الحراكات 
السابقة، وقد أثبتت تجربة الانتخابات 

المزورة الأخيرة لمجلس النواب فشل 
الذين أرادوا توظيف الحراكات للفوز 
بمقعد انتخابي حيث لم يخطر ببالهم 

أن العتاة المهيمنين على مقدرات البلد لن 
يسمحوا لأي طرف أو فئة أو أشخاص 

أن يتسللوا إلى مراكز قوتهم وهيمنتهم، 
بما فيهم مجلس النواب، خصوصًا أن 

المحاصصة المتفق عليها بين أحزاب 
العملية السياسية لا توجد فيها ثغرات 

أو فرص أو منافذ كي يأتي أحد من 
خارجها ويقتطع جزءا ولو قليلاً، مما 

يستمرون في استغلاله لمصلحتهم.
أكدت مفوضية الانتخابات في 

العراق أنها سجلت تأسيس نحو ثمانية 
أحزاب جديدة، منها مدنية علمانية 

وأخرى إسلامية، منذ نهاية الانتخابات 

البرلمانية العام الماضي، وأن عملية 
التسجيل لا تزال مستمرة، ولا تقتصر 
على موسم معين، وفي العراق حاليا 

قرابة 210 أحزاب.
لقد فقدت أحزاب السلطة الكثير 
من بريقها المزيف بسبب عدم قدرتها 
على حلّ المشكلات والأزمات الناشئة 

عن إسقاط الدولة العراقية وحلّ 
أجهزتها المهمة وتسرب الخراب إلى 
الأجهزة غير المنحلة، ما جعل معظم 
العراقيين يعيشون حالة من اليأس.

وتعمل الأحزاب الفاشلة على الاستفادة 
من الحراكات الشعبية بإنشاء أحزاب 

ضمن توجهاتها السياسية شعورًا 
منها أن العملية السياسية أثبتت فشلاً 
مريعًا وهي تحتاج إلى ترقيع لتجميل 

صورتها وإشعار العراقيين أن هناك 
بعض الإصلاحات هنا وهناك، لذلك نجد 

أن أغلب هذه الحراكات مدعومة من 
أحزاب السلطة المتنفذة، ولأن الحراكات 

الشعبية الأصيلة قليلة فإن الأحزاب 
التي تمتلك زمام السلطة قادرة على 

لجمها من خلال سيطرتها المطلقة على 
جميع المفاصل، وامتلاكها وسائل كثيرة 
للحدّ من اتساعها من خلال المال والقوة.
تعرّض العراق إلى احتلالات كثيرة 
في تاريخه الطويل وكان يتخلص منها 

ويقاومها، لكن الملاحظ أن التحرير 
ينطلق تاريخيّا، من الجنوب دائما، وما 
زال العراقيون يأملون بحراك عارم في 

الجنوب يستهدف الذين أحلهم الاحتلال 
في المستوطنة الخضراء والمحميات 

الأخرى، أينما وجدت اللحظة التاريخية 
نفسها لتمتد إلى روح العراق كله، 

وعندئذ لا يستطيع أحد أن يتهم الحراك 
بأنه داعشي أو أن القائمين عليه هم 
من جماعة يزيد، فحسب تصنيفات 

الطائفيين فإن أبناء الجنوب هم جماعة 
الحسين، وإلا فإن المناطق الغربية 

والشمالية في العراق جردوها حتى من 
المدى، وإذا حدث أن عثروا على مدية 

لدى أحدهم أشهروا في وجهه المادة ”4 
إرهاب“.

النجف تعلن النفير وإلى جوارها 
كربلاء ويمتد الغضب والتذمر إلى 

البلدات والمحافظات كلها جنوبي العراق 
ووسطه حيث يبسط العراقيون إرادتهم 

باتجاه وادي الرافدين كله، ولا شيء 
لدى طبقة السلطة الفاسدة ولصوصها 

سوى لائحة الاتهامات الدموية (4 
إرهاب)، فالحرية أصبحت جريمة في 

حاضرة حمورابي.

إن أكثر ما أثار مشاعر الغضب لدى 
العراقيين أن يطلع عليهم الأمين العام 

لحزب الدعوة نوري المالكي، بعد إعادة 
انتخابه لزعامة الحزب، ويعلن أنه لولا 

حزبه لما كان العراق، والجميع يعلم 
أنه لولاه ولولا حزبه لما جرى ما جرى 

للعراق والعراقيين. لا يظن أحد أن هناك 
من سبيل آخر أمام قادة الدولة الفاشلة 
حيال قرار التذمر والغضب الجماهيري 

الواسع سوى الهزيمة والعودة إلى 
الجحور التي جاءوا من عتماتها. حيث 

أصبح المطلب العراقي الأول، الآن، اقتلاع 
الطبقة الحاكمة ومؤسساتها الفاسدة 

وميليشياتها، وإعادة الاعتبار إلى 
العراق بوصفه وطن الأحرار الأصلاء.

في الأمس القريب عندما عادت 
التظاهرات إلى البصرة بقوة، وواجهتها 

السلطة بالاعتقالات والعنف بحق 
المتظاهرين واستخدام القنابل الصوتية 
والغاز المسيل للدموع، لم يهدأ الشارع 

البصري وانتقل التذمر إلى الشارع 
العراقي بأكمله، ولكي يغيظ المتظاهرون 
المتسلطين الفاشلين فقد أخذوا يهتفون 

باسم صدام حسين.
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سعيدة اليعقوبي

بسبب كرة القدم فازت حركة 
النهضة في الانتخابات البلدية 

في مدينة باردو، في ضواحي العاصمة 
التونسية.

تابع الناخبون مباراة تونس ضد 
السنغال وبددوا حقهم الانتخابي. تلك 
نتيجة محزنة أفرحت راشد الغنوشي 

الذي يعد نفسه لرئاسة البرلمان 
التونسي بعد ترشحه للانتخابات 

التشريعية.
ستكون مناسبة سعيدة للغنوشي 

للّعب بالقانون. تلك فكرة نهضوية 
يُراد من خلالها السيطرة على المجتمع 
التونسي من خلال تغيير القوانين بعد 

أن صار استعمال العنف فضيحة.
الغنوشي يسعى إلى دولة القانون. 

ولكنه القانون الذي ينسجم مع مشروعه 
في بناء إمارة إسلامية تكون بمثابة 

إعلان عن بدء المشروع الإخواني.
ما لم يحققه الآخرون عن طريق 

العنف يأمل الغنوشي في تحقيقه عن 
طريق الديمقراطية. وهي ديمقراطية 

غادرة، سيكون الشعب التونسي 
مسؤولا عن نتائجها المأساوية إذا ما 

تعامل معها بالطريقة التي أدت إلى فوز 
النهضة في بلدية باردو.

الرجل المراوغ ينتظر أن تغفو تونس 
ليقفز إلى رئاسة البرلمان.

حينها ستحكم حركة النهضة تونس 
بغض النظر عن شخصيتي رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة. سيكون 
الاثنان تابعين للغنوشي بسبب طبيعة 

نظام الحكم المتّبع.
ذلك يعني أن تونس ستستمر في 

وضعها الرث. لن يمارس البرلمان دوره 
الرقابي في ما يتعلق بالخدمات وبالأداء 
الحكومي وبهدر الأموال، بقدر اهتمامه 

بإنشاء آليات لمراقبة المجتمع في كل 
حركة من حركاته.

بدلا من أن يراقب الحكومة سيراقب 
البرلمان المجتمع. ذلك ما تسعى إليه 
حركة النهضة؛ أن تكون رقيبة على 

المجتمع.
هناك انتقام مبيّت ضد النساء 

ستمارسه النهضة من خلال ”الأحوال 
المدنية“، وهو ما سيمرره الغنوشي إذا 

ما جلس على كرسي رئاسة البرلمان.
ذلك التحدي الذي تعرفه التونسيات 

وهن مدعوات إلى تجنيد المجتمع ضد 
وصول الغنوشي إلى البرلمان بأكثرية 
مريحة. فالرجل لا يبيّت لهن إلا الشر. 

ذلك لأنه يدرك جيدا أن الحقوق المدنية 
للنساء هي حجر الأساس لمقاومة 
المجتمع المدني في وجه أصوليته 
وسلفيته وتشدده العنصري ضد 

النساء.
أعتقد أن الشعب الذي يطالب 

بالتغيير من أجل أن تكون تونس أفضل 
ومن أجل أن لا يقع المجتمع فريسة 

لاستعباد الجهلة والقتلة واللصوص، 
عليه أن يغير عاداته وينتصر على 

سلبيته في النظر إلى دوره في العملية 
الديمقراطية. ذلك هو خياره الوحيد 

ليثبت أهليته لبناء تونس حديثة.
من غير ذلك فإن ثورته ستكون 

مجرد ذكرى. سيسمح الثوار للندم بأن 
يعصف بهم بعد أن تخلوا لأسباب تافهة 

عن الاستمرار في التعبئة الشعبية 
والإمساك بخيوط الحل التي ما إن 

تفلت من أيديهم حتى يمسك بها أعداء 
مستقبلهم الذين يقفون لهم بالمرصاد.
أن يسفر نضال الشعب التونسي 

عن هيمنة حركة أصولية متخلفة على 
الدولة والمجتمع، فإن ذلك معناه خيانة 

تاريخية لواحدة من أكثر ثورات عصرنا 
ا وبعدًا عن العنف. نبلا ورقيًّ

تلك نتيجة سوداء ستفتح أبواب 
تونس على عنف يفخر التونسيون 

بأنهم تخطوا حاجزه. فما يجب أن يكون 
واضحا بالنسبة لهم أن الغنوشي لا 

يقول الحقيقة في ما يتعلق بمشروعه 
السياسي. ذلك لأنه ليس متوقعا منه 

أن يخبر التونسيين بأنه يخطط لإقامة 
إمارة إسلامية على غرار إمارات داعش.

ومخطئ من يعتقد أن الرجل الذي 
سبق له وأن كفر لأسباب سياسية 

العديد من الكيانات والأشخاص قد 
تغير بعد أن وصل إلى سدة الحكم. 

فالإخواني لا يتغير ويظل محافظا على 
ثوابته في الحاكمية والبراء والولاء، 

لكنه لن يعلن عنها إلا في الوقت 
الذي يراه مناسبا. وأعتقد أن وصول 
الغنوشي إلى رئاسة البرلمان هو ذلك 

الوقت.
سيكون الوقت متأخرا لاستدراك 

الخطأ حين يكشف الغنوشي عن 
وجهه الحقيقي. لذلك فإن على الشعب 

التونسي أن لا يرتكب خطأً، يكون 
بمثابة الضربة التي تقضي على 

مستقبله المدني.

تونس بين الغنوشي وشعبها

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب

اللاجئون في لبنان 

بين مطرقة باسيل وسندان الأسد
العراق.. كثرة الأحزاب 

وعقم العملية السياسية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخليل االشلش ةة اها د
ي ر ب 

عديد نصار
كاتب لبناني
اا نصن د عد
ي ب ب

تعمل الأحزاب الفاشلة على 

الاستفادة من الحراك الشعبي 

بإنشاء أحزاب ضمن توجهاتها 

السياسية  وعيا منها بأن 

العملية السياسية أثبتت فشلا 

ذريعا



 لنــدن - أظهـــرت بيانـــات صادرة عن 
البريطاني  الوطنـــي  الإحصاءات  مكتب 
انحدار أســـعار المنازل في لندن في شهر 
مايو بأســـرع وتيـــرة منذ 10 ســـنوات، 
إضافـــة إلـــى التراجـــع غيـــر المباشـــر 

الناجـــم عن تراجع ســـعر صرف الجنيه 
الإسترليني.

وأشـــارت البيانـــات إلى أن أســـعار 
البريطانيـــة  العاصمـــة  فـــي  المنـــازل 
انخفضت في مايو بنسبة 4.4 بالمئة على 

أساس ســـنوي، وهو أكبر انخفاض منذ 
أغسطس عام 2009.

ويـــرى محللـــون أن تراجع أســـعار 
العقـــارات في لندن أصبح يفوق نســـبة 
التراجع فـــي أنحاء البلاد مع اشـــتداد 
البريكســـت، لأن العاصمة  الجدل بشأن 
يمكن أن تتلقى ضربة شديدة من حدوث 
انفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي دون 

اتفاق.
ويتصاعد الجدل بشأن ذلك الكابوس 
في ظل ترجيح فوز بوريس جونســـون، 

برئاســـة حزب المحافظين في الأســـبوع 
المقبل، ليتولى رئاســـة الحكومة، في ظل 
إصراره على رفض اســـتبعاد الانفصال 

دون اتفاق.
ويمكـــن أن يـــؤدي ذلـــك الاحتمـــال 
إلـــى موجة هـــروب واســـعة للمصارف 
والمؤسســـات الماليـــة من حـــي المال في 
لنـــدن، إذا فقدت جواز المرور إلى القطاع 
المالـــي في منطقـــة اليـــورو، الأمر الذي 
يمكن أن يؤدي إلى إخـــلاء مئات الآلاف 

من المساكن والعقارات في لندن.
وكانت أسعار العقارات في العاصمة 
البريطانيـــة تســـير فـــي اتجـــاه واحد 
باتجاه الصعود على مدى عقود، بسبب 
جاذبيتها للاســـتثمارات العالمية، لكنها 

تبدو اليوم أمام مصير غامض.
وأشـــارت بيانات مكتب الإحصاءات 
الوطني إلى أن متوســـط ســـعر الوحدة 
السكنية في لندن فقد نحو 21 ألف جنيه 
ليصل إلى نحو 457 ألف جنيه إسترليني 
في العام المنتهي في مايو الماضي، وهو 

أكبر تراجع منذ الأزمة المالية العالمية.
وبذلك تسجل أسعار المنازل التراجع 
للشهر الخامس على التوالي بانخفاض 
نســـبته 6.4 بالمئة عن أعلى مستوياتها 

المسجل في أغسطس عام 2017.
ويقـــول المراقبـــون إن تلـــك الأرقـــام 
لا تأخـــذ فـــي الاعتبـــار، الانخفاض غير 
المباشـــر الـــذي يزيـــد علـــى 20 بالمئـــة 
الناجـــم عن تراجع ســـعر صرف الجنيه 
الإســـترليني بتلـــك النســـبة منذ صدمة 
مـــن  للخـــروج  البريطانيـــين  تصويـــت 

الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016.
قال الخبـــراء إن الأرقام قد لا تعكس 
الصـــورة الشـــاملة، لأنهـــا تمثـــل فقط 
البيانات المســـجلة في السجل العقاري، 
والتـــي تعكـــس صفقات البيـــع التي تم 
الاتفـــاق عليهـــا، والتي جـــرى معظمها 
تحت تأثير مخاض الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي، الذي زعزع الثقة في ســـوق 

العقارات.

وشـــهدت بعض الأحياء انخفاضات 
ســـنوية هائلة في الأســـعار مثل منطقة 
بارنيـــت التي تراجعت بها العقارات في 
مايو بنســـبة 9.6 بالمئة بمقارنة ســـنوية 
الذي تراجعت فيه  وحي المال ”السيتي“ 

أسعار العقارات بنسبة 8.3 بالمئة.
ورغـــم أن انحدار أســـعار العقارات 
لم يصل حتى الآن إلى المســـتويات التي 
شـــهدتها فـــي أوائـــل تســـعينات القرن 
الماضـــي أو الأزمـــة الماليـــة العالمية قبل 
10 ســـنوات، إلا أنها تثير قلق المشترين 
الجـــدد الذين يخشـــون دخـــول القطاع 
فـــي تراجـــع بســـبب غموض مســـتقبل 

البريكست.

المســـؤول  هوبـــر  جوناثـــان  وقـــال 
التنفيذي في وكالة غارينغتون بروبرتيز 
للعقارات إن ”هـــذا الانخفاض المؤلم في 
أســـعار المنازل فـــي لندن مجرد إشـــارة 
إلـــى ما حدث بالفعل بعد مايو والذي لم 

تظهره البيانات حتى الآن“.
العقـــارات  مشـــتري  أن  وأضـــاف 
متـــرددون وهم يراقبون إيقـــاع الهبوط 
ويحاولـــون فـــرض شـــروط تعجيزيـــة 
إضافيـــة  خصومـــات  علـــى  للحصـــول 
تخفيضهـــا تم  التـــي  العقـــارات  علـــى 

بالفعل.
ويـــرى الخبيـــر هـــوارد آرتشـــر أن 
الاتحـــاد  مـــن  خرجـــت  إذا  بريطانيـــا 
الأوروبـــي دون اتفـــاق ســـواء فـــي 31 
أكتوبر أو بعد ذلك، فإن أسعار العقارات 
ستشـــهد انهيارا أكبر مـــن كل ما حدث 

حتى الآن.

 واشــنطن - تصاعدت التكهنات بشـــأن 
الطريـــق الصعـــب الـــذي يواجـــه شـــبكة 
نتفليكـــس، بعـــد إعلانها عـــن تراجع عدد 
المشـــتركين فـــي خدمتهـــا فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، أكبر أســـواقها، فـــي دليل على 
حدوث تحولات كبيرة في أولويات الزبائن.

وتفاقمـــت الصورة المتشـــائمة، حين 
أظهـــرت بيانات الشـــركة تراجـــع النمو 
خـــارج الولايـــات المتحدة أيضـــا، الأمر 
الذي يثير مخاوف من اشـــتداد منافسة 
الشـــركات الأخرى لهيمنـــة عملاق البث 

التلفزيوني.
وانحـــدرت أســـهم الشـــبكة بنحـــو 
11 بالمئـــة أمـــس قبـــل بدء التـــداول في 
الولايـــات المتحـــدة، وواصلـــت التحرك 
عند تلك المســـتويات، بعد إعلان الشركة 
عـــن خســـارة 130 ألفا مـــن عملائها في 
الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من 

العام الحالي.

وأرجـــع محللـــون ســـبب ذلـــك إلى 
أســـعار اشـــتراكات الشـــركة وضعـــف 
إنتاجهـــا التلفزيونـــي الجديـــد، إضافة 
إلى تنامي قوة منافســـيها وأســـعارهم 
التفضيليـــة، وخاصـــة شـــركة ديزنـــي، 
التي وضعت خدماتها بالاستحواذ على 

شركات أخرى.
عـــن  أعلنـــت  نتفليكـــس  أن  ورغـــم 
انضمام 2.8 مليون مشـــترك جديد خارج 

الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من 
العـــام الحالـــي، إلا أن ذلـــك ضاعف من 
خيبة الأســـواق، لأن الرقم يقارب نصف 

ما كانت توقعته الشركة.
ونقلت وكالـــة بلومبـــرغ عن المحلل 
الاقتصادي إيريك هاجســـتروم قوله إن 
”أمـــام نتفليكـــس طريق صعـــب، في ظل 
المنافســـة التي تلوح فـــي الأفق وغياب 
المحتـــوى الـــذي كان يحظـــى بشـــعبية 

كبيرة“.
لكنه أشـــار إلـــى أن خطط الشـــركة 
لطرح عروض جديدة خلال الربع الحالي 
قد يســـاعد فـــي إعادة جذب المشـــتركين 

السابقين.
وتعـــد نتائج الربـــع الثانـــي، التي 
أعلنتهـــا الشـــركة في وقـــت متأخر من 
مســـاء الأربعاء، الأسوأ في تاريخ شبكة 
نتفليكس منذ عـــام 2011، عندما فصلت 
الشـــركة أنشـــطتها لإرســـال الأقـــراص 
المدمجـــة عبـــر البريد عن أنشـــطة البث 

التلفزيوني التدفقي.
وكان ذلـــك التحـــول الاســـتراتيجي 
قبل 8 ســـنوات قد أدى إلى ارتفاع كبير 
في تكاليـــف اشـــتراكات الزبائن، وأدى 
إلـــى فقدان نتفليكس أكثـــر من 800 ألف 
مشـــترك في الولايات المتحدة، لكنه عاد 
وحقق لها الكثير من المكاســـب مع تزايد 
شـــعبية البـــث التدفقـــي ونهايـــة حقبة 
الأقـــراص المدمجة مع تحســـن نطاقات 
الإنترنـــت واكتفـــاء المشـــتركين بالبـــث 

التدفقي.
وحاولـــت نتفليكـــس التقليـــل مـــن 
هول صدمـــة نتائـــج الربـــع الثاني من 
العـــام، بالقول إن هـــذا التراجع في عدد 
المشتركين، هو لمرة واحدة فقط، ولا يمثل 
مشـــكلة طويلة الأجل بالنسبة للتوقعات 

المستقبلية.
وأشـــارت إلى أن الربع الثاني، عادة 
ما يكون الأضعف في كل عام، وأشـــارت 
إلى أنهـــا لم تحقـــق النتائـــج المتوقعة 

خلال ذلك الفصل الســـنوي في ثلاث من 
السنوات الأربع الماضية.

وتشـــير توقعات نتفليكس إلى أنها 
تتطلع إلى إضافة 7 ملايين مشـــترك في 
أنحاء العالم خلال الربع الجاري، وتبرر 
ذلـــك بقرب عودة مسلســـلات تلفزيونية 

ذات شعبية كبيرة.
ويرى محللـــون أن تراجـــع النتائج 
ربما تأثر بتعطيل خدمة الفيديو حسب 

الطلـــب فـــي مايو الماضي علـــى هواتف 
آيفون وأجهزة آيباد باســـتخدام منصة 
أير بـــلاي، الأمـــر الذي قلّـــص خيارات 

العملاء، وأثار تذمر الكثير منهم.
كما تأثرت الشـــركة بإعلان شركة أبل 
عـــن خدمتهـــا الجديد أبل تي.فـــي، التي 
ســـوف تنافـــس نتفليكس مباشـــرة، وقد 
تؤدي إلى نزوح بعض مشتركيها، خاصة 

في ظل عدم التعاون في بين الخدمتين.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
نتفليكـــس في شـــهر مـــارس الماضي إن 
نتفليكـــس لـــن تشـــارك في خدمـــة أبل. 
وأضـــاف أن ”أبل شـــركة رائعـــة، لكننا 
نريـــد أن يشـــاهد النـــاس برامجنا على 

خدماتنا“.
كمـــا يلـــوح تهديـــد آخـــر لهيمنـــة 
نتفليكـــس مـــن خطـــط شـــركة ديزنـــي 
المتحـــدة  الولايـــات  داخـــل  الواســـعة 

وخارجها، بعد استحواذها على عدد من 
الشركات.

كما تؤثر خدمة ديزني على نتفليكس 
وبقية المنافســـين بســـبب قرارها سحب 
حقوق بث جميع مسلسلاتها وبرامجها 
الشـــعبية  ذات  الكلاســـيكية  وأفلامهـــا 
الواســـعة، مـــن جميـــع شـــركات البث 
التدفقي المنافســـة، إضافة إلى أســـعار 

ديزني المنافسة.
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مراقبة إيقاع الهبوط

عاصفة مؤقتة أم انحسار دائم لبريق نتفليكس

تراجع صادم في مشتركي نتفليكس الأميركيين
اشتداد المنافسة يهدد هيمنة الشركة على البث التلفزيوني التدفقي

فوجئت الأسواق المالية بصدمة كبيرة من إعلان شبكة نتفليكس عن بيانات 
محبطــــــة تخالف جميع التوقعات، وتؤكد انقلابا كبيرا في الإقبال على أكبر 
شركة عالمية للبث التلفزيوني، الأمر الذي دفع أسهمها إلى تسجيل خسائر 

كبيرة.

ــــــي تنتظرها بريطانيا في المخاض العســــــير  اتضحــــــت ملامح الأزمات الت
للانفصــــــال عن الاتحاد الأوروبي، بعد نشــــــر بيانات حكومية تؤكد انحدار 
أســــــعار العقارات في لندن، المهددة بفقــــــدان مئات آلاف الوظائف في حال 

حدوث طلاق أوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

 لندن - حــــذّرت هيئة مالية حكومية 
دائــــرة  ســــتدخل  بريطانيــــا  أن  مــــن 
الركود بســــبب انخفاض الاستثمارات 
قيمة  وانخفاض  التجاريــــة  والفوضى 
العملــــة المحلية إذا غــــادرت دون اتفاق 

في نهاية أكتوبر المقبل.
وأوضح المكتب الحكومي المسؤول 
عن التوقعــــات الاقتصاديــــة وتوقعات 
الموازنة ”ســــتدخل المملكة المتحدة في 
ركــــود في الفصل الرابــــع من 2019 لمدة 
عــــام، كما ســــيتراجع إجمالــــي الناتج 
في حال  الداخلي بنســــبة 2.1 بالمئــــة“ 
الخــــروج مــــن دون اتفــــاق ودون فترة 
انتقاليــــة. كما توقع خبــــراء الهيئة في 
تقريــــر نشــــر أمــــس أن تتراجــــع قيمة 
الجنيه الإســــترليني بحوالي 10 بالمئة 

على الفور، وفق هذا السيناريو.
لتســــلم  المرشــــحان  يســــتبعد  ولم 
بوريــــس  الحكومــــة  رئاســــة  منصــــب 
جونســــون وجيريمــــي هانــــت فرضية 
خــــروج بلدهما مــــن الاتحــــاد من دون 
اتفاق، ما ســــيؤدي إلى ســــيناريوهين 
حســــب صندوق النقد الدولــــي، الأول 
والثاني  ســــيناريو ”لا اتفاق قاســــياً“ 

سيناريو ”لا اتفاق ناعماً“.
عــــن  المكتــــب  توقعــــات  وتســــتند 
وتوقعــــات  الاقتصاديــــة  التوقعــــات 
الموازنة إلى فرضية سيناريو ”لا اتفاق 

ناعماً“.
واســــتنادا إلى هذا السيناريو فإن 
الحكومة البريطانية ســــتفرض تعريفة 
مؤقتة تتيح إعفــــاء 87 بالمئة من المواد 
المســــتوردة مــــن الضريبــــة لمــــدة عام، 
قبــــل الانتقال بعدها إلى النســــب التي 
يعتمدها الاتحاد الأوروبي ”للدول ذات 

والتي تدور حول 4 بالمئة. الأفضلية“ 
أما الـ13 بالمئة من المواد المستوردة 
الباقية فســــتخضع على الفور لرسوم 

جمركية.
كما أن أســــعار العقارات الســــكنية 
ســــتنخفض بنحــــو 10 بالمئة بين مطلع 

العام الحالي ونهاية العام 2021.

بريطانيا تحدق

في هاوية الركود

130
ألف أميركي أوقفوا اشتراكاتهم 

في نتفليكس خلال الربع الثاني 

بسبب ارتفاع أسعارها

20
بالمئة خسائر إضافية غير 

مباشرة لأسعار العقارات بسبب 

تراجع الجنيه الإسترليني

سلام سرحان

ش

كاتب وإعلامي عراقي 

عقارات لندن تنحدر مع اشتداد جدل البريكست
بيانات مايو تظهر تراجع الأسعار بأسرع وتيرة في 10 سنوات



 الخرطوم - يخشى محللون سودانيون 
من استمرار شلل المؤسسات الاقتصادية 
الحكومية وارتباك تطبيق بنود الموازنة، 
التـــي تتعالى المطالب بضـــرورة تعديلها 
والأوضـــاع  للتحديـــات  للاســـتجابة 

السياسية والاقتصادية الجديدة.
وتقـــول الكاتبـــة الاقتصادية ســـمية 
ســـيد إن موازنـــة العـــام الجـــاري كانت 
”أحـــد الأســـباب التـــي أدت إلـــى انفجار 
الاحتجاجـــات لأنها فاقمت الأزمات، التي 
مـــن بينها أزمة الســـيولة في الأســـواق 
وارتفاع ســـعر صـــرف الـــدولار وانهيار 

القطاعات الإنتاجية“.
وأضافـــت أنهـــا ”غير واقعيـــة وغير 
مواكبة للتحديـــات الراهنة وواقع الفراغ 
الدســـتوري الذي تعيشـــه البلاد، والذي 
يتطلـــب إلحاق الموازنة فـــي إطار برامج 
الإنقـــاذ العاجلـــة حتـــى نهايـــة العـــام 

الحالي“.
وكان البرلمـــان الســـوداني قـــد أقـــر 
الموازنة فـــي نهاية العـــام الماضي، وبلغ 
حجـــم الإنفاق فيها نحو 195 مليار جنيه، 
لكـــن القيمة الفعلية لذلـــك المبلغ انحدرت 
بشـــكل كبير بســـبب تراجع سعر الجنيه 

وارتفاع التضخم إلى مستويات فلكية.
وتوقعـــت الحكومة حينهـــا أن يصل 
العجز إلى ما يعادل 3.3 بالمئة من الناتج 
المحلي، لكن الشـــلل الاقتصادي يمكن أن 
يضاعـــف ذلك بســـبب تعطل النشـــاطات 
الاقتصاديـــة التي ســـتنعكس في تراجع 

إيرادات الموازنة.
الاقتصادي  والخبير  الأكاديمي  وقال 
محمد النايـــر إن موازنة العـــام الجاري 
”لا تســـتطيع اســـتيعاب حجم التغيرات 
السياســـية والاقتصاديـــة، التـــي حدثت 
بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر 

البشير“.
وشدد على ضرورة ”إعادة النظر في 
عدد مـــن البنود وخاصة تحديد الســـعر 
الرســـمي للجنيه عند 47 جنيها للدولار، 
فـــي ظل الفجـــوة الواســـعة مع الســـعر 
حيث يصل  المتداول في السوق الموازية“ 

إلى 67 جنيها للدولار.
وطالـــب النايـــر بزيادة دعم الســـلع 
الاســـتراتيجية الـــذي حددتـــه الموازنـــة 
بقيمـــة 55 مليار جنيه (1.22 مليار دولار)، 
بسبب الهبوط الكبير الذي أصاب العملة 
السودانية، والذي يستدعي زيادة المبالغ 

المرصودة للدعم.
وانعكس ذلك بوضوح على النشـــاط 
الاقتصـــادي، حيـــث يقول رجـــل الأعمال 
السوداني هاشم أبوالفاضل، الذي يملك 
5 مراكز تجارية إن المبيعات تراجعت بما 

يصل إلى 40 بالمئة بســـبب الاضطرابات 
السياســـية. وحذر من أن يؤدي استمرار 

الغموض إلى انهيار الاقتصاد.
ويملك أبوالفاضل مراكز تجارية لبيع 
المنتجـــات المنزليـــة والأثـــاث المكتبي في 
العاصمـــة الخرطوم باســـتثمارات يصل 

حجمها إلى مليون دولار.
ويعتمـــد فـــي غالبيـــة نشـــاطه على 
الاســـتيراد. وقـــد عمد أخيرا إلى شـــراء 
بضائع أقل سعرا أو وقف الاستثمار في 

البضائع غير الأساسية.
ويؤكد أبوالفاضل أن حجم الاستيراد 
عموما تراجع بعد أن أوقف عدد كبير من 

التجار الاستيراد.
وقـــال إنه ”في ظل عدم وجود حكومة 
تعلن سياستها الاقتصادية أنا كمستثمر 
لا أســـتطيع اتخـــاذ القـــرار فـــي حالـــة 

الغموض الحالية“.
ويتفـــق معـــه رجـــل الأعمـــال محمد 
مضـــوي، الذي يملك شـــركات في قطاعي 

الزراعة وصناعة الورق والبلاستيك.
ويقـــول إنه بســـبب ضعـــف الإقبال 
وتراجـــع قيمـــة الجنيه، خفضت نســـبة 
الاســـتيراد ما بين 20 و30 بالمئة، مشـــيرا 

إلى أن الحركة ”شبه متوقفة“.
المركـــزي  الجهـــاز  بيانـــات  ووفـــق 
للإحصـــاء، فقد الجنيه نحو 70 بالمئة من 
قيمته منذ نهاية العام الماضي في السوق 
الســـوداء. وبلغت معدلات التضخم 47.8 
بالمئة في يونيـــو الماضي بعد أن وصلت 

إلى 73 بالمئة في ديسمبر 2018.
وتقول هنادي محمد، وهي أم لســــبعة 
أطفال بينما تتسوق في مركز أبوالفاضل 
في شــــمال الخرطوم ”لا أســــتطيع الشراء 
لأنــــه لا توجد ســــيولة. ولا أعــــرف كم من 

الوقت يمكن أن نعيش هكذا؟“، 
فيما تتكدس أدوات منزلية 

على الرفوف رغم 
الحسومات الكبيرة.

ورغم عودة 
الحياة إلى طبيعتها 
في الخرطوم وفتح 

المحال التجارية أبوابها 
مجددا، يلاحظ تراجع 
الإقبال وضعف حركة 

البيع والشراء في 
الأسواق.

ويقول عماد 
بابكر، وهو ربّ 

عائلة، فيما يدفع 
بعربة تسوق 
خاوية أمامه، 

”الأسعار 

تضاعفت ثـــلاث مرات منـــذ نهاية 2018. 
نذهـــب فقـــط للمحـــال التـــي تعلـــن عن 
حســـومات، لكنّ قدرتنا الشرائية ضعيفة 

جدا“.
في  أساســـا  التظاهـــرات  واندلعـــت 
احتجاجـــا على رفع أســـعار  الســـودان 
الخبـــز ثلاثة أضعـــاف، قبـــل أن تتحول 

سريعا إلى حركة احتجاج ضد البشير.
ويقول الصحافـــي الاقتصادي البارز 
خالـــد التيجانـــي إنّ الحركـــة التجارية 
تعمل في الحد الأدنى أساســـا منذ يناير 

الماضي.
وأشـــار إلى أن هناك قطاعات لا تزال 
تعمل مثـــل الكهربـــاء والوقـــود والمواد 
الغذائية، لكن لو اســـتمر الوضع الحالي 

حتى هذه الأشياء لن تكون موجودة.
وينقطـــع التيـــار الكهربائي بشـــكل 
متكرر ولســـاعات طويلة منذ بداية العام 
الجـــاري. ويتابـــع التيجانـــي ”يعانـــي 

الاقتصاد من حالة عدم يقين بســـبب عدم 
وجود سلطة تهتم بالاقتصاد“.

وســــيواصل الجيش وقادة الاحتجاج 
التفاوض بهدف الاتفاق على وثيقة تشكل 
الإطار الدســــتوري وهي تتضمن مســــائل 
خلافيــــة عــــدة، ما يعنــــي تواصــــل حالة 

الغموض على المدى القصير.
وأنهكــــت العقوبــــات الأميركية، التي 
فرضــــت علــــى الخرطــــوم منــــذ 1997 قبل 
تخفيفعــــا فــــي أكتوبــــر 2017 الاقتصــــاد 

المتداعي أساسا.
رغــــم الثورة  أبوالفاضل إنه  ويقــــول 
والضغــــوط، فالوضــــع الاقتصــــادي ليس 
أســــوأ مما كان قبل ســــقوط البشير. لكن 
إذا اســــتمرت حالــــة الترقــــب والغموض 

فالاقتصاد سينهار.
ويعبر مضوي من جهته عن خشــــيته 
من انهيار الجنيه وتضاعف التضخم إذا 

استمر الجمود الحالي.
ولا يعــــرف على وجــــه التحديد حجم 
احتياطــــي النقــــد الأجنبــــي الحالــــي في 
الســــودان، لكــــن تقديرات صنــــدوق النقد 
الدولي تشير إلى أنه كان عند مليار دولار 

في مارس الماضي.
الســــوداني  الاقتصــــاد  ويســــتنزف 
المعتمــــد على الاســــتيراد والــــذي يعاني 
عجزا في الميزان التجاري منذ سنين، هذا 
الخارجية  الديون  وتراكمــــت  الاحتياطي. 

إلى أكثر من 55 مليار دولار.
وأعلنــــت الســــعودية والإمــــارات في 
أبريل تقديم حزمة مســــاعدات للخرطوم، 
قدرها 3 مليارات دولار تشــــمل 500 مليون 
دولار كوديعة في المصرف المركزي لتقوية 
مركزه المالــــي، على أن يصرف باقي المبلغ 
في صورة أغذية وأدوية ومشتقات نفطية.
وتشــــكل الزراعة محركا رئيســــيا في 
اقتصــــاد البلــــد ومصدرا رئيســــيا لدخل 
غالبيــــة ســــكانه البالــــغ عددهــــم نحو 40 
الحاليــــة بظلالها  وألقــــت الأزمة  مليونا. 
علــــى القطــــاع، إذ تعــــذر اســــتيراد المواد 

الزراعية من أسمدة ومبيدات.
وأرسلت الســــعودية والإمارات الأحد 
الماضي، أكثر من 50 ألف طن من المغذيات 
الزراعية واحتياجات المزارعين لإنقاذ 
الموسم الزراعي بالسودان، بحسب 

وكالة الأنباء السعودية.
وقال فيصل محمد، 
وهو مستورد للمواد 
الزراعية، إن ”حجم 
كل الواردات انخفض 
لعدم توافر العملات 
الأجنبية. وإذا 
توفرت نصطدم 
بانخفاض قيمة 
الجنيه وبالتالي 
ارتفاع سعر المنتجات 
وإحجام المشترين، وهو ما 
يؤثر سلبا على العملية

 الزراعية.

اقتصاد
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الاكتفاء بالفرجة فقط

تزايدت أعراض ركود الاقتصاد السوداني مع استمرار المخاض الانتقالي 
إلى مرحلة جديدة رغم توصل الأطراف المتنافسة إلى خارطة طريق للخروج 
مــــــن الأزمة، في ظل تعطل معظم الأنشــــــطة الاقتصادية وتراجع الطلب في 

معظم القطاعات التجارية.

تزايد الضغوط لإعادة هيكلة الموازنة لمواجهة التحديات الجديدة

المتاهة السياسية تثير مخاوف

انهيار الاقتصاد السوداني

تحديات اقتصادية لا تتحمل التأجيل

 تونــس - حملت بعثـــة صندوق النقد 
الدولـــي إلى تونس مؤخـــرا في طياتها 
تحذيرات من مخاطـــر محتملة قد تعيق 
بســـبب  التونســـي  الاقتصـــاد  تعافـــي 
ارتفاع أسعار صرف الدينار والنفط في 

الأسواق الدولية.
وشهدت العملة المحلية خلال الفترة 
الماضية ارتفاعا في قيمتها في السوقين 
الرسمية والسوداء بنحو 2.2 بالمئة أمام 
اليـــورو ونحـــو 3.4 بالمئة أمـــام الدولار 
وتباينـــت أراء معظـــم المحللـــين حـــول 

أسبابها.
وبينمـــا أرجـــع البعـــض ذلـــك إلى 
بتراجـــع  مرتبطـــة  خارجيـــة  عوامـــل 
اليـــورو والـــدولار، يعتقد شـــق آخر أن 
البنـــك المركـــزي التونســـي تدخـــل في 
ســـوق الصرف المحلي فـــي ظل ضغوط 
سياسية تتعلق بالانتخابات التشريعية 

والرئاسية المقررة نهاية هذا العام.
ويبـــدو أن حقائـــق الأمـــر الواقـــع 
المتعلقـــة بالاقتصاد التونســـي الهش لا 
تدعم صعـــود الدينار، ما يجعل المحللين 
يعتقدون بأنه قد يصبح مقيّما بأعلى من 

قيمته الحقيقية.
ويعتبر خفض قيمة الدينار، إصلاحا 
تعهدت به تونس للصندوق، وهو إجراء 
يقول اقتصاديون إن من شأنه أن يساهم 
فـــي رفع مســـتوى الصـــادرات وخفض 
الواردات، ويساعد في استقطاب رؤوس 

أموال خارجية لدعم قطاع الاستثمار.

وخلصت مهمة البعثة، التي اختتمت 
الأربعـــاء الماضي زيارة دامت أســـبوعا 
لمتابعـــة الإصلاحـــات المتفـــق عليها مع 
تونـــس إلى أن السياســـات الاقتصادية 
يجـــب أن تنصب علـــى المـــدى القصير 
نحـــو تقليص عجز الموازنة والتحكم في 

العجز التجاري.
الســـلطات  الصنـــدوق  حـــث  كمـــا 
التونســـية علـــى العمل لخفـــض معدل 
التضخـــم أكثر مما هـــو عليـــه والبالغ 
6.8 بالمئـــة مقارنة مـــع 7.7 بالمئة بنهاية 
العـــام الماضي، مـــع دعم ســـلة الحماية 

الاجتماعية لتعزيز مستوى النمو.
وأكـــد محافظ البنـــك المركزي مروان 
العباســـي خلال مؤتمـــر صحافي جمعه 
برئيس بعثـــة الصندوق بيورن روثر أن 
السياسة النقدية التونسية بدأت تعطي 
أكلها بعد استقرار مؤشر صرف الدينار 
والتحكـــم فـــي عجـــز الموازنـــة والعجز 
التجاري بالإضافة إلى تحســـن مستوى 

احتياطات العملة الصعبة.
وأرجع العباســـي هذا التحسن إلى 
ارتفـــاع عوائد الســـياحة، والتي تعادل 
أكثـــر من 20 بالمئة مـــن احتياطات النقد 
الأجنبـــي البالغـــة 5.43 مليار دولار، إلى 
جانب ارتفاع تحويلات التونســـيين في 

الخارج.

ومـــع ذلـــك فـــإن للصنـــدوق موقفا 
مغايـــرا، إذ لـــدى رئيس البعثـــة قناعة 
بـــأن المخاطر المحيطة بآفـــاق الاقتصاد 
التونســـي لهـــذا العـــام زادت عما كانت 
عليه خلال المراجعة الخامسة للصندوق 

في أبريل الماضي.
وقال روثر إن ”ارتفاع ســـعر الدينار 
وزيادة أسعار النفط وتباطؤ النمو لدى 
شـــركاء تونـــس التجاريين الرئيســـيين 
ســـيؤثر على المالية العامة والحســـاب 
الجـــاري الخارجي، رغم مـــا حققه قطاع 

السياحة من أداء فاق التوقعات“.
وأضـــاف ”نتوقـــع أن يقتصر النمو 
الاقتصادي للعام الجـــاري على 2 بالمئة 
كحد أقصى، مما يرجع في الأســـاس إلى 
أداء الصناعة المخيب للآمال في الأشهر 

القليلة الماضية“.
ويطالب الصندوق تونس بالإســـراع 
أكثـــر في تنفيذ السياســـات الإصلاحية 
المتفق عليها للحصول على بقية أقساط 
قرض بقيمـــة 2.9 مليار دولار وافق عليه 

الصندوق في أبريل 2016.
وكان مجلـــس إدارة الصنـــدوق قـــد 
وافق الشـــهر الماضي على صرف قســـط 
بقيمـــة 247 مليـــون دولار لفائدة تونس، 
وهـــو مـــا يرفع مجمـــوع الأمـــوال التي 
حصلـــت عليها الدولـــة إلـــى 1.6 مليار 

دولار.
ويقـــول روثر إنه مـــن الضروري أن 
تحقق تونس المستوى المستهدف لعجز 
الموازنـــة عنـــد 3.9 بالمئـــة مـــن إجمالي 
الناتج المحلي لهـــذا العام، لإبطاء تراكم 
الدين العام، البالغ 77 بالمئة من إجمالي 

الناتج المحلي بنهاية العام الماضي.
ويرى الصندوق أن الأمر ســـيتطلب 
استمرار الحكومة في تحصيل الضرائب 
والمتأخرات الضريبية، مع اتخاذ تدابير 

إضافية لاحتواء النفقات الجارية.
وحث الصنـــدوق تونس على العمل 
على الوصول بفاتورة الأجور وبند دعم 
الطاقـــة إلى مســـتوى أكثـــر توازنا، في 
ظل ارتفاع أســـعار النفط في الأســـواق 

الدولية.
ويؤثـــر اســـتيراد النفط بالأســـعار، 
التـــي تجـــاوزت أحيانـــا 70 دولارا منذ 
بدايـــة العـــام الجـــاري علـــى الموازنـــة 
الحكوميـــة، حيث أن بنـــد الطاقة يلتهم 
أكثر من 2.1 مليار دولار من مخصصات 

الإنفاق سنويا.
وتظهـــر البيانـــات أن تونس تســـد 
قرابة 8 بالمئة من احتياجاتها الأساسية 
الســـنوية مـــن الطاقة من مـــوارد النفط 
والغـــاز المحليـــة والباقـــي يأتـــي عبـــر 

الاستيراد.
الوطنـــي  المعهـــد  أرقـــام  ووفـــق 
للإحصاء، فقـــد بلغ عجـــز الطاقة العام 
الماضي ثلـــث الحجم الإجمالـــي للعجز 
التجـــاري لتونس، الذي بلغ مســـتويات 

قياسية عند 6.2 مليار دولار.
وفي خضم كل ذلك، رجح العباســـي 
الاقتـــراض  إلـــى  الحكومـــة  تلجـــأ  ألا 
مجـــددا لســـد الثغـــرات المحتملـــة فـــي 
الموازنـــة الحالية مع اقتراب نهاية العام 
باســـتثناء تلـــك التي تم الاتفـــاق عليها 

سلفا.
وستحصل تونس بموجب اتفاقيات 
أبرمتها مع مانحين دوليين في مقدمتهم 
البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي 
للإنشـــاء والتعمير على قروض سيذهب 
أغلبهـــا لدعـــم البنية التحتيـــة وإطلاق 

مشاريع لتوفير فرص عمل.

صندوق النقد قلق من قوة

الدينار التونسي المفاجئة

ــــــي أن الارتفاع المفاجئ لقيمة الدينار التونســــــي  أكــــــد صندوق النقد الدول
يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على اقتصاد البلاد المتعطش للنمو، خاصة 
مــــــع تزايد تأثير ارتفاع أســــــعار النفط في الأســــــواق الدولية على الموازنة، 
الأمر الذي يكبل خطــــــط الحكومة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات وفق الجدول 

الزمني المتفق عليه.

سعر الدينار ارتفع خلال 

الفترة الماضية بنحو 2.2 

بالمئة أمام اليورو ونحو 3.4 

بالمئة أمام الدولار قياسا 
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الزمني المتفق عليه.
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 واشــنطن – كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثـــة أن اســـتجابة النســـاء المناعيـــة 
للتطعيم ضد الأنفلونزا تتراجع مع تقدم 

العمر وانقطاع الطمث.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بكليـــة 
جونز هوبكنز بلومبـــرغ للصحة العامة، 
في الولايات المتحدة، ونشـــروا نتائجها 
فـــي العدد الأخير مـــن دورية (إن.بي.جي 

فاكسينز) العلمية.
 وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، 
الاســـتجابات للقاح  قام الفريـــق بتقييم 
الأنفلونـــزا لدى 50 من الرجال والنســـاء 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، 
بالإضافـــة إلـــى 95 من الرجال والنســـاء 

الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.
ووجـــدوا أن النســـاء فـــي المجموعة 
الأصغر سنا، والرجال من جميع الأعمار، 
لديهـــم اســـتجابة مناعية أقـــوى للقاح، 
بالمقارنة مع النســـاء الأكبر ســـنا اللاتي 

تزيد أعمارهن عن 65 عاما.
كما أســـفرت التجـــارب، التي أجريت 
علـــى الفئران الذكور والإنـــاث من أعمار 
مختلفة، عن نتائـــج مماثلة لتلك التي تم 

تسجيلها لدى البشر.
وعلّـــل الفريق ذلـــك بأن مســـتويات 
هرمون الإســـتروجين أو هرمون الأنوثة، 
الذي تنخفض مســـتوياته مع تقدم العمر 
عنـــد الإناث، تعزز الاســـتجابات المناعية 

للقاحات الأنفلونزا عند النساء.
وتوقـــع العلمـــاء أن تكـــون نتائـــج 
الدراســـة قابلة للتعميم علـــى اللقاحات 

الأخرى، وليس لقاحات الأنفلونزا فقط.
وقال صبرا كلاين، قائد فريق البحث، 
”نحتاج إلى التفكيـــر في تحديد تركيبات 

اللقاح والجرعات بناء على جنس متلقي 
اللقاح، وكذلـــك عمـــره، ولا نعممها على 
الأشـــخاص في جميع الأعمار كما يحدث 

حاليا، خاصة لدى النساء“.
وأضاف ”الدراسة كشفت أن انخفاض 
هرمـــون الإســـتروجين الـــذي يحدث مع 
انقطاع الطمث يؤثر على مناعة النســـاء، 
ونحقق حاليا في الآليات الجزيئية التي 
يحســـن من خلالها هرمون الإستروجين 

استجابة الجسم للقاحات“.

وبشـــكل عـــام، تعمل اللقاحـــات عبر 
إيصال كميات غير ضـــارة من بروتينات 
الفيروسات المســـتهدفة إلى مجرى الدم، 
ما يســـمح للجســـم ببنـــاء اســـتجابات 
مناعية توفـــر الحماية في حالة التعرض 

اللاحق لذلك الفيروس.
وعلى الرغم من اســـتخدام اللقاحات 
الموســـمية على نطاق واســـع، تتســـبب 
فيروســـات الأنفلونـــزا ســـنويا بالملايين 
مـــن الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات 
حول العالم. وتختلف سياسات التطعيم 
من بلد لآخر، لكن غالبا ما يوصى بتطعيم 
من هـــم أكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا 

مثل الحوامل وكبار السن.

حالة طوارئ عالمية بعد تفشي الإيبولا
انتقادات شديدة لمنظمة الصحة نتيجة تراخيها في محاصرة الفيروس

 جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أن تفشــــي فيــــروس إيبــــولا المميــــت في 
الكونغو أصبح الآن حالة طوارئ صحية 
دوليــــة بعد أن تأكد وجود حالة في مدينة 
يقطنهــــا مليونا شــــخص. ورفضت لجنة 
خبراء تابعة لمنظمــــة الصحة العالمية في 
ثلاث مناســــبات ســــابقة تقديم المشــــورة 
إلى وكالة الصحــــة التابعة للأمم المتحدة 
لإصدار الإعلان عن حالــــة الطوارئ، رغم 
أن خبــــراء آخرين يقولون إنها اســــتوفت 

الشروط المطلوبة منذ فترة طويلة.
وكان أكثــــر من 1600 شــــخص قد لقوا 
حتفهم منذ شــــهر أغســــطس الماضي في 
ثانــــي تفش للإيبولا فــــي التاريخ، والذي 
تكشــــف في منطقة وصفــــت بأنها منطقة 

حرب.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن الإعلان عن 
حالــــة طــــوارئ صحيــــة عالميــــة غالبا ما 
يجلــــب المزيــــد مــــن الاهتمام والمســــاعدة 
الدوليــــين، خاصة في ظل وجود حكومات 
”متســــرعة“ قد تبالغ في رد فعلها بإغلاق 

الحدود أحيانا.

ويأتي إعلان الصحة العالمية بعد أيام 
مــــن تأكيــــد حالة واحدة فــــي غوما، وهي 
تقاطــــع طرق إقليمي رئيســــي في شــــمال 
شرق الكونغو على الحدود الرواندية، مع 

المطار الدولي بالبلاد.
ويذكر أيضا رصد حالة تاجر أســــماك 
كونغولي مصاب بالفيروس قد سافر إلى 
أوغندا ثم عــــاد إلى الكونغو، حيث توفي 

لاحقا بسبب الإيبولا.
وقال رئيس منظمــــة الصحة العالمية، 
تيــــدروس أدهانــــوم غيبريســــوس، بعــــد 
الإعلان عن حالة الطوارئ، إنه على الرغم 
مــــن أن خطر الانتشــــار الإقليمــــي لا يزال 
مرتفعــــا، إلا أن الخطــــر خــــارج المنطقة لا 

يزال منخفضا.

وأضـــاف أن حالة الطـــوارئ الدولية 
”يجب ألا تســـتخدم في وصـــم أو معاقبة 
الأشـــخاص الذيـــن هم في أشـــد الحاجة 
إلى مســـاعدتنا“. وأصر تيدروس على أن 
الإعلان لم يصدر لجمع المزيد من الأموال، 
على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية 
تقـــدر أن مئـــات الملايـــين من الـــدولارات 

ستكون ضرورية لوقف الوباء.
وأشارت الدكتورة جوان ليو، رئيسة 
أطباء بـــلا حدود، إلى أنهـــا تأمل في أن 
يـــؤدي إعلان الطوارئ إلـــى إعادة ضبط 

جذرية لجهود الاستجابة للإيبولا.
وقالت ”في حقيقـــة الأمر وبعد مرور 
عـــام على الوباء، لا يـــزال المرض خارجا 
عن السيطرة ونحن لسنا في المكان الذي 
يجب أن نكون فيه. لا يمكننا الاســـتمرار 
فـــي فعـــل نفس الشـــيء ونتوقـــع نتائج 

مختلفة“.
وأضافـــت ليو أنـــه ينبغي توســـيع 
استراتيجيات التطعيم ويجب بذل المزيد 
من الجهود لبناء الثقة داخل المجتمعات.
كما أشادت الوكالة الأميركية للتنمية 
الدوليـــة بقـــرار منظمة الصحـــة العالمية 
وقالـــت إن مســـؤولي الوكالـــة الأميركية 
للتنمية الدولية ”سيواصلون زيادة الدعم 

لمجهودات الإنقاذ“ لإنهاء تفشي المرض.
ويعـــد هذا الإعلان الخامس من نوعه 
في التاريـــخ. فقد تم الإعـــلان عن حالات 
طوارئ ســـابقة لتفشـــي فيـــروس إيبولا 
المدمـــر في غـــرب أفريقيا فـــي الفترة من 
بحيـــاة  أودى  والـــذي   2016 إلـــى   2014
أكثر من 11000 شـــخص وظهور زيكا في 
الأميركتـــين ووبـــاء أنفلونـــزا الخنازير 

وشلل الأطفال.
وتعرف منظمة الصحة العالمية حالة 
الطوارئ العالمية بأنها ”حدث غير عادي“ 
يشكل خطرا على البلدان الأخرى ويتطلب 
اســـتجابة دولية منســـقة. وفي الشـــهر 
الماضي، امتدت العدوى عبر الحدود لأول 
مرة عندما نقلت إحدى الأســـر الفيروس 
إلـــى أوغندا، بعـــد حضورهـــا دفن أحد 
أقاربهـــا المصاب في الكونغو. وحتى ذلك 
الحين، لم تنصح لجنة الخبراء بضرورة 

إعلان الطوارئ.
وفـــي ردة فعل عن توقيت الإعلان عن 
حالة الطـــوارئ، قالت ألكســـندرا فيلان، 
خبيرة الصحة العالمية في مركز الحقوق 

بجامعة جورج تـــاون، إن إعلان الأربعاء 
قد تأخر كثيرا.

وأضافت ”هذا يخدم المجتمع الدولي 
بشكل أساسي في أنه يتعين عليهم تكثيف 
الدعــــم المالــــي والتقني المناســــب“، لكنها 
حــــذرت من أن الدول يجب أن تكون حذرة 

من فرض قيود على السفر أو التجارة.
وأوضحــــت أن هذه القيود ”ســــتقيد 
فعليــــا تدفق الســــلع والعاملين في مجال 
الرعايــــة الصحية إلى البلــــدان المتضررة 
بحيث تكون لها نتائج عكســــية. قد تُعتبر 
بمثابة  المســــتقبلية  الطــــوارئ  إعلانــــات 
عقــــاب وقــــد تؤدي إلــــى عدم إبــــلاغ دول 
أخرى عن تفشي المرض في المستقبل، مما 

يعرضنا جميعا لخطر أكبر“.
وقد تعرضــــت منظمة الصحة العالمية 
اســــتجابتها  بســــبب  شــــديدة  لانتقادات 
البطيئــــة لتفشــــي غــــرب أفريقيــــا والتي 
رفضت مــــرارا وتكرارا الإعــــلان عن حالة 
طوارئ عالميــــة إلى أن انتشــــر الفيروس 
بشــــكل متفاقم فــــي ثلاثة بلــــدان وتوفي 

حوالي 1000 شــــخص. وأظهرت الوثائق 
الداخليــــة فــــي وقــــت لاحــــق أن منظمــــة 
الصحة العالمية قد أجلت الإعلان، جزئيا، 
خوفا من أن يؤدي ذلك إلى غضب البلدان 

المعنية والإضرار باقتصاداتها.
وستجتمع لجنة الطوارئ في المنظمة 
مرة أخرى في غضون ثلاثة أشهر لتقييم 
الوضع. وسيستعرض أعضاء اللجنة ما 
إذا كان تفشــــي المرض لا يزال ضمن حالة 
طوارئ عالمية ومــــا إذا كانت هناك حاجة 

إلى تدابير أخرى.
ويشــــار إلــــى أن إعلان الأربعــــاء أثار 
الخوف في شــــرق الكونغو، حيث يمارس 
الكثيرون أعمالهم عبر الحدود ويسافرون 

إلى الخارج.
وقــــال زوي كيبوانا، وهو بائع أحذية 
يبلغ من العمر 46 عاما ويعمل في أوغندا، 
علــــى بعــــد 70 كيلومتــــرا (40 ميــــلا) من 
بينــــي، ”لقــــد تم تطعيمــــي وحمايتي من 
الإيبولا، إغلاق الحدود من شأنه أن يعيق 
اقتصادنــــا. علــــى وزارة الصحة ومنظمة 

الصحة العالمية إنهاء هذا الوباء في أقرب 
وقت ممكن“.

وينتشــــر المــــرض حاليا فــــي منطقة 
حدوديــــة مضطربة فــــي الكونغــــو حيث 
تنشــــط العشــــرات من الجماعات المتمردة 
وحيث لــــم تكــــن الإيبولا قــــد رصدت من 
قبل. وقد تأثرت الجهود المبذولة لاحتواء 
الفيروس، بسبب انعدام الثقة بين السكان 
المحليين الحذرين، وأدى ذلك إلى هجمات 
قاتلة على العاملــــين في القطاع الصحي. 
كما تهرب بعض الأشخاص المصابين عن 

عمد من الهيئات الصحية.
الكونغوليــــون  المســــؤولون  وقــــال 
إن القــــس الذي نقــــل الإيبــــولا إلى غوما 
استخدم عدة أسماء مزيفة لإخفاء هويته 

في طريقه إلى المدينة.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
الرجــــل توفــــي وأن العاملــــين فــــي مجال 
الصحــــة يجتهدون لتتبع العشــــرات ممن 
تواصلــــوا معــــه، بمن فيهم أولئــــك الذين 
ســــافروا على متن الحافلة نفسها. وقاوم 

وزير الصحة في الكونغو وصف تفشــــي 
المرض بأنه حالة طوارئ صحية.

أولــــي إيلونغا ”نحن  الدكتــــور  وقال 
نقبل قرار لجنة الخبــــراء، لكن يأمل المرء 
فــــي أن يكون قرارا لــــم يتخذ تحت ضغط 
بعض الجماعات التي ترغب في استخدام 
هــــذا كوســــيلة لجمــــع الأمــــوال لبعــــض 

الجهات الفاعلة الإنسانية“.
ويقــــول العاملون في هــــذا المجال إن 
تفشــــي المرض بدأ يتحــــول بوضوح إلى 
الأســــوأ على الرغم من أوجه التقدم التي 
تشمل الاستخدام الواســــع النطاق للقاح 

إيبولا التجريبي والفعال.
وكان الدكتــــور موريــــس كاكولي من 
أوائل الأشــــخاص الذين نجوا من تفشي 
العــــدوى الحالية بعد مرضــــه أثناء علاج 
امــــرأة فــــي يوليــــو الماضي، قبــــل أن يتم 

الإعلان عن تفشي المرض.
وقال في اجتماع جنيف ”من الواضح 
أن الإيبولا حالة طارئة لأن الوباء مستمر 

رغم كل الجهود الممكنة لتوعية الناس“.

عاد فيروس إيبولا للتفشــــــي مجــــــددا في أنحاء القــــــارة الأفريقية وانتقلت 
العدوى إلى أنغولا، البلد المجاور للكونغو، حيث رصدت وفاة المئات نتيجة 
ــــــة بالمرض. ورغــــــم كل المخاوف من تفاقم عــــــدد الضحايا، تباطأت  الإصاب
منظمــــــة الصحة العالمية في إعلان حالة الطوارئ العالمية التي تســــــاعد في 

محاصرة العدوى قبل أن تتحول إلى وباء مرة أخرى.

عمال الصحة يواجهون خطر العدوى وخطر هجمات الأهالي حالة الطوارئ العالمية 
تعرف بأنها {حدث غير 

عادي} يشكل خطرا على 
البلدان الأخرى ويتطلب 

استجابة دولية منسقة

النساء الأصغر سنا والرجال 
من جميع الأعمار، لديهم 

استجابة مناعية أقوى 
للقاح، مقارنة مع اللاتي 

تجاوزن 65 عاما
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 شتوتغارت (ألمانيا) – أوضح أخصائيو 
العظــــام أن متاعب المفصــــل الاصطناعي 
المستمرة كمفصل الركبة أو مفصل الورك 
تســــتلزم استشــــارة الطبيب فــــورا؛ حيث 
قد يشــــير الاحمرار والتــــورم إلى الإصابة 

بعدوى.
وأوضح البروفيسور رودولف آشيرل، 
رئيس الجمعيــــة الألمانية لطــــب المفاصل 
الاصطناعية، أن الإصابة بعدوى قد ترجع 
لأسباب عدة، على سبيل المثال جرح صغير 
أثناء إجراء الأعمال المنزلية؛ حيث تتوغل 
البكتيريا داخل الجســــم وتصل عبر الدم 
إلى المفصل الاصطناعي، الذي لا يستطيع 
حماية نفسه لكونه جسما غريبا غير حي.
وشــــدد آشــــيرل علــــى ضــــرورة علاج 
العدوى على وجه الســــرعة خــــلال أول 3 

أســــابيع من ظهــــور الأعراض بواســــطة 
المضادات الحيوية، وإلا فقد يستلزم الأمر 

الخضوع للجراحة.
أكــــد  المخاطــــر،  هــــذه  ولتجنــــب 
البروفيســــور الألماني علــــى أهمية تعقيم 
جيــــدا ووضعها تحت  الجروح الصغيرة 
الملاحظة لمراقبة عملية تماثلها للشفاء مع 
استشارة الطبيب فور ملاحظة أي ظواهر 

غريبة.
ويعــــد المفصــــل الاصطناعــــي الأمــــل 
الأخير فــــي  بعض الحالات، كقيود الحركة 
والآلام المبرحــــة والتلفيــــات، ومــــع ذلك  لا 

يمثل المفصل الجديد حلا مستديما.
إن  نازيمــــي  رامــــين  الدكتــــور   وقــــال 
مفاصل الجســــم، كالركبة والورك والكتف 
عُرضة للضرر لأســــباب عدة، حيث تتآكل 

المفاصــــل بســــبب التقدم في العمــــر وقلة  
الحركة والبدانــــة والتحميل الخاطئ على 

سبيل المثال في الرياضات  التنافسية.
 وأضــــاف جــــراح العظــــام الألماني أن 
كتلة الغضروف المحيطــــة بالمفصل تتآكل 
شــــيئا  فشــــيئا حتى يتصلب المفصل فيما 
يعرف طبيا بالتهاب المفصل التنكســــي أو 

 الفُصال العظمي.
وكحلــــول أوليــــة، يتــــم اللجــــوء إلى 
ممارســــة الرياضات الصديقــــة للمفاصل، 
مثل ركوب  الدراجات الهوائية والسباحة 
من أجل تقوية المفصل المصاب، مع إنقاص 

الوزن  أيضا في حال المعاناة من البدانة.
ومن جانبها قالت اختصاصية العلاج 
الطبيعــــي الألمانيــــة، أوتــــه ميرتــــس، إن 
الفصال  العظمي نفســــه غير قابل للشفاء، 

فالعلاج الطبيعي والرياضة يسهمان فقط 
في  إبطاء التــــآكل؛ حيث تتقوى العضلات 

المحيطة بالمفصل، وغالبا تقل  حدة الألم.
  وإذا لم يســــهم العــــلاج الطبيعي في 
تحســــن الحالة في غضون ثلاثة إلى ستة 
 أشهر مع اســــتمرار الشعور بالألم تصبح 

الجراحة هي الحل.
وبدوره أشــــار  جــــراح العظام الألماني 
نيلــــس لينين إلــــى أن المعاناة مــــن العرج 
تســــتلزم اللجــــوء إلــــى الجراحــــة، وذلك 
للحيلولــــة دون حــــدوث أضــــرار بالعمود 
الفقــــري.  ويلعــــب الوقــــت الصحيح دورا 
مهما في نجاح عملية المفصل الاصطناعي، 
حيث إن  التركيب المتأخر للمفصل يتسبب 

في استمرار الشعور بالألم.
وأشــــارت ميرتس إلى أن هناك بعض 
المخاطر التي تهــــدد المفصل الاصطناعي، 
فعلى  ســــبيل المثال يتعرض مفصل الورك 
الجديــــد لخطر الانخلاع بســــبب وضعية 
الجلــــوس ”رجــــل علــــى رجــــل“، ولهــــذا 
السبب يجب على المريض تجنب وضعية 
الجلــــوس هذه في  الأشــــهر الثلاثة الأولى 

بعد الجراحة.
ومع تراجع آلام الجرح، يمكن للمريض 
التحميل على المفصل شــــيئا فشيئا، وذلك 
 لبنــــاء العضلات تدريجيــــا. وتختلف مدة 
فتــــرة التكيف مــــع المفصــــل الاصطناعي 
 الجديد مــــن حالة إلى أخــــرى، لكنها تبلغ 

ستة أشهر في المتوسط.
 وإذا تم كل شيء على ما يرام فسيكون 
بإمــــكان المريــــض اســــتخدام المفصل مرة 
 أخرى بــــلا ألم، لكن ليــــس بالضرورة إلى 
الأبــــد؛ حيث قد تتســــبب بعــــض العوامل 
فــــي  تفكك المفصل الاصطناعي مثل طبيعة 
البنية العظمية والبدانة والتحميل  الزائد، 
ممــــا يؤدي إلى الشــــعور بالألم وقيود في 

الحركة.

 فاعلية لقاح الأنفلونزا 
تتراجع مع انقطاع الطمث

متاعب المفصل الاصطناعي تستلزم استشارة الطبيب فورا

المفصل الاصطناعي لا يستطيع حماية نفسه من البكتيريا



 نشـــرت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء 
16 يوليـــو 2019، فتوى ترد على ســـؤال: 
هل يجـــوز عند الاشـــتباه فـــي المواليد 
النـــووي فـــي إثبات  تجربـــة الحامض 
النسب أو نفيه؟ وجاء الرد ”يجوز إثبات 
النســـب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك 
في عقد زواج صحيح -لا يتم اللعان فيه 
بين الزوجين- أو فاســـد أو وطء شبهة؛ 
وذلك مراعاة لحق الطفل، وإحياء للولد، 
وحملا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك 
في حالة التنازع على مجهول النســـب، 
والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، 
وفـــي حالـــة ضيـــاع الأطفـــال وحدوث 
الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف 
عليهـــم، أمـــا في حالـــة الزنا فـــلا يثبت 
نســـب الطفل إلى الزانـــي أصلا، وإنما 
يُنسَـــب إلى أمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَر؛ 
أي لا يُعتَدّ به شـــرعا. ولأن نفي النســـب 
له خارطة محددة في الشـــرع الشـــريف 
وهو اللعان، وهـــذا فيه الحماية للأولاد 
من جهالة النسب. والقاعدة: أنه يحتاط 
في النســـب ما لا يحتاط في غيره. والله 

سبحانه وتعالى أعلم“.
هذه الفتوى ليســـت أكثر من كســـل 
عقلي ينتمي إلى عصور ما قبل الإسلام، 
ولا يمكـــن الاحتـــكام إليهـــا أو القياس 
عليهـــا الآن بهـــذا التبســـيط. فتوى دار 
الإفتـــاء تكافـــئ الزاني بالإفـــلات من أن 
ينســـب إليه ابـــن أثبت العلـــم يقينا أنه 
مـــن صلبه بمـــا لا يمكن إنـــكاره. ويبدو 
الكلام قادمـــا من غبار صحـــراء ما قبل 
الإســـلام، ولا يمكـــن فهمـــه إلا في ضوء 
منظومـــة جاهلية تدّعـــي النقاء العرقي، 
وتحصّـــن نظامها الطبقـــي غير الآدمي، 
فتدفع شـــدّاد العبســـي إلـــى التبرؤ من 
ابنه عنتـــرة؛ لأنه أســـود أنجبته جارية 

سوداء.
وفي صـــدر الإســـلام فتـــاوى كانت 
امتـــدادا لعـــادات وقيـــم جاهلية ضمن 
صـــراع اجتماعي لـــم يكن ليُحســـمَ في 
جيـــل أو جيلين، ويجـــب أن تدرس هذه 
الفتـــاوى في بـــاب تاريخ الفقـــه وليس 
ســـريان مفعولـــه. والاســـتناد إلى مثل 
هـــذه الفتـــوى ليـــس إلا تفرقـــة جديدة 
تمثل امتـــدادا لنظرة دونيـــة إلى المرأة 
انطلاقا من الفقه القديم، فيســـجل كتاب 
”فقه الســـنة“، للسيد سابق، الموجود في 
أغلب البيوت المصرية، المجلد الثاني في 
صفحتـــي 563 و564 أن دية المرأة نصف 
ديـــة الرجل، وديـــة الكتابـــيّ نصف دية 
المسلم، ودية المرأة من أهل الكتاب نصف 
دية المرأة المســـلمة. أي أن دية المسيحية 
ربع دية الرجل المســـلم. ويستند السيد 
سابق في هذه القسمة إلى ما رواه عمرو 
بن شـــعيب عن أبيه عن جـــده أن النبي 
صلـــى الله عليه وســـلم ”قضى بأن عقل 
أهـــل الكتاب نصف عقل المســـلم“، رواه 

أحمد.
إذا كان خطـــأ مـــا قـــد وقـــع، فيجب 
أن يتحمـــل مســـؤوليته الطرفـــان. ومن 
غير الأخلاقـــي أن يستســـهل الناطقون 
بالفقه عقاب المرأة، وينحازون إلى رجل 

ســـيحتمي بهـــذا الغطاء الدينـــي فيكرر 
الخطيئـــة، ثـــم يدفع الابن البـــريء ثمن 
جريمتـــيْ الأب والفتـــوى التـــي لم تعد 
تُضخّ مـــن منصات علوية كمـــا كان في 
الماضي، حين كان الناس ينصتون إليها 
في الراديو أو التلفزيون، ويعجزون عن 
التواصل مع المفتي. الآن يســـهل إيجاد 
تفاعـــل ونقاش حر لو فهمه المفتون، وما 
أكثرهـــم، لأدركوا عمـــق الجرح وخطيئة 
الإســـراع إلى النقل وتغييب العقل. ففي 
التعليـــق على هذه الفتـــوى كتبت قارئة 
فكـــرة جديرة بإعادة النظـــر في الفتوى 
كلهـــا. قالت القارئـــة ”إن هـــذه الفتوى 
سوف تتســـبب في مشـــكلة كبرى؛ فابن 
الزنا في هـــذه الحالة بعد إنكار نســـبه 
إلـــى أبيـــه، والاكتفاء بنســـبته إلى أمه، 
ربما تكون لـــه من أبيـــه الحقيقي أخت 
لا يعرفهـــا ولا تعرفـــه، وهكـــذا يتـــزوج 
الأخـــوان بناء على تكـــريم الأب بإعفائه 

دينيا من الاعتراف بابنه“.

يجيز البعض من الشـــافعية للرجل 
أن يتـــزوج ابنتـــه من الزنـــا. فهل يكفي 
انتفاء الشـــقّ القانوني الخارج من رحم 
الفقه البدوي لمثل هذا الاستحلال؟ أترك 
الإجابة لموقع ”إسلام ويب“، ”ماء الزنا لا 
يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة 
له، وهـــو مذهب الشـــافعية وقـــول ابن 
الماجشـــون من المالكيـــة، وعليه، فيجوز 
للرجل أن يتـــزوج بابنته من الزنا، وكذا 
أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز 
لمـــن زنا بها أن تتزوج مـــن ولده ووالده 
وجـــده وهكذا.. وليس فـــي قول من يرى 
جـــواز الزواج مـــن بنت الزنـــا طعن في 
الإســـلام، لأن مـــن قـــال ذلك لـــه حجته 
ودليلـــه، والكفـــار يطعنون في أشـــياء 
كثيـــرة في الإســـلام، بل إنهـــم يطعنون 
فـــي أصل التوحيـــد، عليهم مـــن الله ما 
يســـتحقون“. وعلـــى أي مجتهـــد يعمل 

عقله أن يحذر الاقتراب من الكفر.
في تاريخ الفقـــه قضايا ”تاريخية“. 
فمن العبـــث أن يوجد فـــي أوروبا رجل 
مســـلم داعشـــي الفكر ولو كان ســـلوكه 
معتـــدلا، يقـــول إن ديـــة المســـيحية ربع 
دية المســـلم. كيف يتفق مثل هذا الهراء 
مـــع حرصه على الاســـتفادة مـــن إعانة 
بطالة مصادرهـــا ضرائب على بيع لحم 
بهـــذه  ويرتبـــط  والخمـــور.  الخنزيـــر 
القضايـــا التـــي تنتظـــر فقهـــا جديـــدا 
الـــكلام عن قتـــل الأســـرى مـــن الرجال 
واســـترقاق الأســـيرات وتوزيعهن على 

المنتصرين.

 القاهــرة – بلــــغ التمييــــز والتعصــــب 
ضد المســــلمين في أوروبا أعلى مستوياته 
خــــلال نهايــــة عــــام 2018، وتفاقــــم العام 
الجــــاري، ولعل حادثة اســــتهداف مصلّين 
فــــي نيوزيلندا أثناء أدائهم صلاة الجمعة 
في مســــجدين بمدينة كرايستشــــرش في 
نيوزيلنــــدا تؤكد حجــــم التصاعد المخيف 
المعاديــــة  والكراهيــــة  للإســــلاموفوبيا 

للمسلمين في الغرب.
وســــبق أن وصــــف مرصــــد منظمــــة 
ظاهرة  للإسلاموفوبيا  الإسلامي  التعاون 
كراهية المســــلمين برد فعل ”غير عقلاني“ 
من جانب بعض الحكومات في مواجهتها 
لمســــألة التطــــرف بســــبب إلقائهــــا اللوم 
بشــــكل واضح على المجتمعات الإسلامية 
كافــــة دون اســــتثناء، وبأنهــــا تعززت مع 
شــــخصيات وأحزاب سياسية  ”استيلاء“ 
يمينيــــة متطرفة ومناهضة للإســــلام على 

الحكومات الأوروبية.
تبعــــا لذلك، يســــتدعي نمــــو التيارات 
المتطرفــــة مــــن جهة ومــــا ينجــــرّ عنه من 
مزيــــد العداء للمســــلمين من جهــــة ثانية، 
تكثيف روابط الحوار بين أتباع الديانات 
التســــامح  ثقافــــة  وتعزيــــز  والثقافــــات 
والتعايش الســــلمي، عبر تنسيق الجهود 
والحكومات  الإســــلامية  المؤسســــات  بين 
الغربية لتفعيــــل دور الجاليات المســــلمة 
الغــــرب فــــي مواجهــــة الأفــــكار والصورة 

المغلوطة وخطاب الكراهية.

وكشــــف محمد البشــــاري الأمين العام 
للمجلــــس العالمــــي للمجتمعات المســــلمة 
فــــي حواره مــــع ”العــــرب“ خــــلال زيارته 
القاهــــرة مؤخــــرا، والتقى فيهــــا قيادات 
دينيــــة فــــي الأزهــــر ووزارة الأوقاف، عن 
وجود مبادرات لتفعيــــل الدور الحضاري 
للجاليــــات المســــلمة، تعمــــل علــــى تقريب 
المسافات مع المواطنين من أصول مختلفة، 
لافتــــا إلى أنها ”مبــــادرات إيجابية، لكنها 
بحاجــــة لمزيد مــــن الجهود لبلــــورة رؤية 
لتجــــاوز  استرشــــادية  تكــــون  أن  يمكــــن 

الصعوبات المتراكمة“.
وبينّ البشاري أن هذه المبادرات تعمل 
على تعزيــــز التعددية الثقافية، باعتبارها 
حقــــا أصيلا مــــن حقــــوق الإنســــان وفقا 
للمواثيــــق الدوليــــة والوطنيــــة، وترمــــي 
إلــــى تفعيــــل الآليات الأكاديميــــة والمهنية 
والقانونيــــة والحقوقيــــة والتواصــــل مع 
الحكومات لمساعدة الأقليات المسلمة لنيل 

حقوقها.

خطاب فقهي جديد

وأكد البشاري أن هناك حاجة لخطاب 
فقهــــي يواكــــب التحديــــات التــــي تواجه 
المسلمين في أوروبا، ويرسّخ قيم المواطنة 
والتسامح، ويجسّد التوافق بين متطلّبات 
الاعتقــــاد الدينــــي والانتماء إلــــى الوطن. 
ويعزز الاندماج في المجتمعات، ما يسمح 
بالحد مــــن تداعيات الخطــــاب العنصري 

المتصاعد.
وأوضــــح أن المكــــوّن المســــلم يتزايــــد 
كجــــزء من الحل لا كجزء من المشــــكلة، في 
ظل تنامــــي التيارات المتطرفــــة والداعمة 
للتشــــدد، وعليــــه لا بد من تعزيــــز الدعوة 
إلى إعمال العقل والتدبّر في الواردات من 
أفكار ورســــائل إعلامية وغيرها، من خلال 
رسم منهجية تتبنّى خارطة طريق مرتكزة 
على أســــس شــــاملة، والتعرّف على الآخر 

وبناء صورة إيجابية.
وثمّــــن الجهود التي يقــــوم بها البابا 
فرنســــيس، بابــــا الكنيســــة الكاثوليكية، 
للتقريب بين الشعوب وأصحاب الديانات 
إشــــارات واقعية  المختلفة، وتنطوي على 
لتوســــيع أطر التســــامح، وتدفع الآخرين 
للقيــــام بتحــــركات مماثلة، والبنــــاء على 

القواسم الإنسانية المشتركة.
ويعدّ فرنســــيس أول بابــــا للفاتيكان 
تطأ قدماه منطقة شــــبه الجزيرة العربية، 
حيث زار دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
الشــــهر الماضي، ووقّع وثيقــــة تهدف إلى 

تعزيز الروابط بين المسلمين والكاثوليك.
وتلعب الإمارات دورا بارزا في نشــــر 
ثقافــــة الســــلام والتعايش. وتجسّــــد ذلك 
فــــي عقد أول مؤتمر دولي يُعنى بشــــؤون 
الأقليــــات المســــلمة، فــــي أبوظبــــي، تلاه 
للمجتمعات  العالمــــي  المجلــــس  تأســــيس 
المســــلمة بهدف التواصل مــــع الحكومات 
والمؤسســــات في البلاد التــــي تقطن فيها 
جماعــــات مســــلمة، وهي بمثابــــة خطوة 
للمســــاهمة في إنقاذ وتوعية  اســــتباقية 
صفــــوف  فــــي  الانخــــراط  مــــن  الشــــباب 

الجماعات المتطرفة.
للمجتمعات  العالمي  المجلس  تأســــس 
المســــلمة، والذي تحتضنــــه أبوظبي، في 
مايــــو 2018، في ختــــام فعاليــــات المؤتمر 
العالمــــي للأقليــــات المســــلمة، ويضــــم في 
عضويته 600 مؤسســــة إسلامية، وتتشكّل 
أمانتــــه العامــــة مــــن 17 عضــــوا يمثلون 

المسلمين في الدول غير الإسلامية.
ويتبنّــــي المجلــــس قضايــــا الأقليــــات 
المســــلمة، ويعمل على تعزيز قيم الاعتدال 
التعصــــب  ونبــــذ  والتســــامح  والحــــوار 
المجتمعــــات  بــــدور  والارتقــــاء  الدينــــي، 
المسلمة وأفرادها في نهضة دولها، بجانب 
تصحيح الصــــورة النمطية عن الإســــلام 
والمجتمعات المسلمة، وتعزيز الانتماء إلى 
الأوطــــان وتفعيل نظم التعايش الســــلمي 

تحت سقف دولة المواطنة.
ويعدّ أول منصة دولية تهتم بشــــؤون 
الأقليات المســــلمة، ضمــــن جهود الإمارات 
فــــي مجال ترســــيخ قيم العيش المشــــترك 

والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.
وتزامنــــت مبــــادرات المجلــــس الأعلى 
للمجتمعات المســــلمة مع إعــــلان الإمارات 
العام الجــــاري عامــــا للتســــامح، وتتخذ 
منه فرصــــة لتعميق قيمــــه بالانفتاح على 
الثقافات والشــــعوب لبناء جسر حضاري 
ينشــــر ثقافة مشــــبعة بالأخوة الإنسانية، 
بــــدلا ممــــا يواجهــــه العالــــم مــــن تيارات 

الكراهية والتطرف.
وأشار البشاري، إلى أن المجلس ينظم 
العديد مــــن المؤتمرات فــــي دول مختلفة، 
ويطلــــق مبادرات تحث أبنــــاء المجتمعات 
المســــلمة على الاندمــــاج في البــــلاد التي 
الحقــــوق  واحتــــرام  فيهــــا،  يعيشــــون 
والقوانين في مجتمعاتهــــم، منها مبادرة 
الميثاق العالمي للأقليات المســــلمة للحقوق 
الاســــتراتيجية  والخطــــة  والحريــــات، 
للأقليات  الحضــــاري  بالــــدور  للنهــــوض 

المسلمة.
ولفــــت إلى أن هناك ضرورة لتصحيح 
لأن  المســــلمة،  الأقليــــات  لــــدى  المفاهيــــم 
الجماعات المتطرفة تسعى إلى خلق فجوة 
بين الديــــن والوطن، وهنــــا تكمن ضرورة 
توعيــــة المســــلمين المقيمــــين فــــي الخارج 
بأن الانتماء إلى الإســــلام لا يتعارض ولا 
يتناقض مع الولاء للوطن، وتحذيرهم من 
براثن التنظيمات المتشــــددة التي تستغل 
الفضاء الإلكتروني للإيقاع بالشــــباب في 

فخ الإرهاب.
تتحــــدث أرقام وتقاريــــر غربية عن أن 
نصف جرائم الكراهية المرتكبة في أوروبا 
تستهدف المسلمين، ومع تواصل تهديدات 

الجماعــــات الإرهابيــــة التــــي تتوعد أمن 
أوروبــــا وأمــــن بقية دول العالــــم على حد 
سواء، واستمرار خطر استقطاب الشباب 
خاصة من اللاجئين في بعض المجتمعات 
الأوروبية عبر وســــائل التواصل وغيرها 
من أدوات الدمغجة، تتزايد الضغوط على 

الجالية المسلمة.

مواجهة خطاب الكراهية

لتغييــــر وجهــــات النظــــر المبنية على 
الحكم المســــبق تجاههم وإيقاف الصورة 
النمطية الخاطئة عنهم. كشــــف البشاري 
عــــن وجود برامح وخطط لإعــــداد وتهيئة 
قيــــادات الشــــباب المســــلمين فــــي الغرب، 
وإدماجهم بشكل ايجابي، وتقديم النموذج 
الحقيقي عن الإسلام باعتباره دينَ تسامح 

وتعايش واعتدال.
وطالب وســــائل الإعلام بالتركيز على 
النمــــاذج الناجحة مــــن أبنــــاء الجاليات 
المسلمة، الذين وصلوا لمواقع صنع القرار، 
عبر مساهماتهم الإيجابية في تقدّم الدول 
التــــي يعيشــــون فيهــــا، وانصهارهــــم في 
المجتمعــــات الجديــــدة مــــع الحفــــاظ على 
الهوية الإســــلامية، فهؤلاء بمثابة سفراء 
لدولهــــم وعلــــى عاتقهم مســــؤولية تغيير 
الصــــورة الذهنية التقليديــــة القاتمة عن 

المسلمين.
وشدد على ضرورة أن ينطلق الخطاب 
الديني من قاعــــدة تقول ”إن دول الأقليات 
المســــلمة ليست دار إســــلام، لأن المسلمين 
فيها ليســــوا أغلبية، وليســــت دار حرب، 
كما تروّج الجماعــــات المتطرفة، لأن الدول 
الغربية تسمح للمســــلمين بأداء الشعائر 
التعبدية، وهناك العشــــرات من المســــاجد 
والمراكــــز الإســــلامية في البــــلاد الغربية، 
وهنــــا تكمن قيمــــة العيش المشــــترك وفقا 

للعقد الاجتماعي وقبول الآخر“.
وتواجه رســــالة الإســــلام الداعية إلى 
التســــامح تشــــويها متعمــــدا، بفعل إدارة 
بعــــض الدعــــاة الذيــــن أثبتــــوا في بعض 
الــــدول قصورا حــــادا فــــي أداء مهمتهم، 
من خلال تعطيــــل الاجتهاد والتجديد وما 
يمثلانه من جســــر وحيد وطريق قويم في 

مواكبة التحولات الاجتماعية.
وأوضح البشــــاري أن مسلمي أوروبا 
بحاجة ملحّة لدعم المؤسســــات الإسلامية 
المتميزيــــن  الدعــــاة  وإيفــــاد  الرســــمية، 
لتصحيح المفاهيــــم، بجانب تأهيل الأئمة 
على فقه الواقــــع ومواجهة الفكر المتطرف 
والحــــد من نمــــو الإســــلاموفوبيا، فضلا 
عن تحصين الشــــباب من غلــــوّ الجماعات 
المتطرفــــة، وتحقيــــق الســــلم المجتمعــــي 
والكراهيــــة  العــــداء  ظاهــــرة  ومحاربــــة 

للمخالف.
وناشــــد في ختام حواره مع ”العرب“ 
أبناء الجالية المســــلمة ضــــرورة الاندماج 
والتعامــــل  الحاليــــة،  مجتمعاتهــــم  فــــي 
بمبــــدأ المواطنــــة والتفاعــــل الايجابي مع 
غيــــر المســــلمين، والعمــــل علــــى تصحيح 
المفاهيم والرد على الأكاذيب التي يرددها 
المتطرفون، وإيجاد السبل المؤثرة لمواجهة 

الخاطب العدائي.

إسلام سياسي
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الإسلام لا يحول دون الاندماج

سعد القرش
روائي مصري

الفتوى أكبر من حفظ 

الفقه على المذاهب الأربعة

التوافق بين الانتساب للدين والانتماء

ن الأقليات المسلمة
ّ

إلى الوطن يحص
محمد البشاري: نحتاج فقها يجسد قيم المواطنة

يعاني مسلمو أوروبا في السنوات الأخيرة من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا 
بشــــــكل مقلق، أججتها التهديدات الإرهابية المستمرة التي تستهدف الأمن 
الدولي، وتغذت أيضا بفضــــــل الأيديولوجيا التي تتبنّاها الأحزاب اليمينية 
المتطرفة في الغرب، والتي تعادي المســــــلمين واللاجئين، ما أســــــهم بشكل 
ــــــر في تعزيز الكراهية ضد المســــــلمين. ولمواجهة هذا الخطاب العدائي،  كبي
يؤكد محمد البشــــــاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المســــــلمة 
ــــــدور الذي يلعبه  فــــــي حواره مع ”العرب“ على أهمية خطاب التســــــامح وال
أبناء الجالية المســــــلمة في مواجهة وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام 

والمسلمين.

ممــــــا صار معلوما من الحرب بالضــــــرورة أن قرار خوضها أكبر من تركه 
للعســــــكريين وحدهم؛ فهناك جوانب أخرى أكثر تعقيدا من كفاءة التسليح 
والتدريب القتالي، كقراءة المشهد الإقليمي والدولي، لإكساب المعركة بعدا 
ــــــا يضمن الدعم الخارجي أو تحييده على الأقل، فضلا عن صلابة  أخلاقي
الجبهة الداخلية، ومدى احتمال الاقتصاد لحرب قد تطول وتســــــتنزف من 
الموارد ما يدركه عســــــكريون مهمتهم مسرح القتال. ولا يقل الإفتاء الفقهي 
عــــــن هذا التعقيد الغائب عمــــــن يتصدى له، والمغيّب عــــــن تفاصيل التطور 
ــــــك من يحيون في ظلال  الأخلاقي المحكــــــوم بمعاهدات دولية، ولو أنكر ذل
فقه تزامن مع زهو المدّ والفتوحات، ويفتون في قضايا خارج الزمن، ولكنّ 

بعضا من هذه الأمور يتعلق بمصائر بشر ومنها قضية النسب.

في صدر الإسلام فتاوى 

كانت امتدادا لعادات 

وقيم جاهلية ضمن صراع 

 
َ

حسم
ُ
اجتماعي لم يكن لي

في جيل أو جيلين، ويجب أن 

تدرس هذه الفتاوى في باب 

تاريخ الفقه وليس سريان 

مفعوله
نادر أبوالفتوح

من التاريخ يطلون على الحاضر

ثمة حاجة لخطاب فقهي 

يواكب التحديات التي 

تواجه المسلمين في أوروبا، 

ويرسخ قيم المواطنة 

والتسامح

;

محمد البشاري
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ملك يحلم بالذهب وشعب تلاحقه الرمال

{سيدي عبدالرحمن المجذوب} تنصح مشاهديها بألا يصاحبوا الصوفيين

{مملكة الذهب} مسرحية تعري سذاجة الحكام وتكشف معاناة الشعوب 

 كان الجمهور مســـاء الأربعاء 17 يوليو 
الجاري على موعد مع العرض المســـرحي 
”مملكة الذهـــب“ نص وإخراج المســـرحي 
التونســـي حســـين محنـــوش، حيـــث قدم 
العمـــل ضمن فعاليـــات الدورة الــــ55 من 
بمدينـــة  الدولـــي  الحمامـــات  مهرجـــان 

الحمامات التونسية.
”مملكة الذهب“ عمل مســـرحي يحاول 
نقد الاســـتبداد ويعري شـــخصية الحاكم 
بجـــرأة مقدمـــا إياه فـــي صـــورة المعتوه 
والمتجبـــر والطامـــع دائما خـــارج حدود 
الواقـــع، هائما فـــي خيالاتـــه المتولدة من 

جبروت السلطة المطلقة.
التـــي  المســـرحية،  تحكـــي 

الفصحـــى،  بالعربيـــة  جـــاءت 
قصـــة مملكة تعاني من الجوع 
الصحراء  وبـــدأت  والعطـــش 
تزحـــف على أراضيهـــا، بينما 

ملكهـــا هائـــم فـــي أحـــلام 
الثـــروة، رافـــض للحلول 
رعيّته،  لصلاح  الواقعية 
مجموعة  علـــى  معتمدا 
من الســـحرة المتحيّلين 
الذيـــن يتحكمـــون به، 
ويذكون أوهامه بأنهم 

سيســـتقدمون ملـــك 
سيحقق  الذي  الجان 
رغبة الملك في امتلاك 

الذهب الذي يريده.
يحلم الملك 

بالذهب، ولا يبالي 
بتحذيرات أمه من 

هؤلاء السحرة الذين 
بات لهم أمر القصر 

يرتعون فيه 
مدبرين المكائد 

لكل من يقف 
عقبة أمام 

اســـتحواذهم علـــى الســـلطة. بينما الملك 
غارق في أوهامه وشـــعوذة ســـحرته، كان 
هنـــاك مهندس أقنع الأهالي بضرورة بناء 
ســـد، يربط بـــين جبلين، لإنقـــاذ البلاد من 
التصحر، وفعلا يبـــدأ العمل إلى أن يكيد 
”نحـــوم“ كبير ســـحرة القصر لـــه، ويقنع 
الملك باعتقاله، لأنه يمثل خطرا في إقناعه 

للناس وتأليبهم ضده.
وفـــي النهايـــة ينجح كبير الســـحرة 
”نحـــوم“ فـــي إقنـــاع الملك بأن كل شـــيء 
يلمســـه يتحـــول إلـــى ذهب، ثـــم يموت 
مســـموما، لكـــن ثورة تحدث فـــي البلاد، 

فيقتحم الناس القصر ويتغير كل شيء.
لا يوجـــد تحديد لزمن أو مكان بعينه 
في المسرحية، التي يمكن أن تنطبق على 
أي زمـــن وأي مكان، فما هدف إليه صناع 
العرض هو نقد فكرة الســـلطة، والحكام 
الذيـــن لا يلتجئـــون إلى حلـــول واقعية 
للإصـــلاح وصـــلاح حال شـــعوبهم، 
وإنمـــا همهم الوحيد هـــو مراكمة 
الثـــروة والتحكـــم برقـــاب الناس، 
والبطش بمـــن يخالفهم، كما رأينا 
في مشـــهد قتل الفـــارس وأبيه، 
بدل  الذهب  الملوك  حلم 
الصـــلاح والنجاح في 

تسيير أمور الناس.
العـــرض  فكـــرة 
نبيلة، وتفاعل معها 
الحاضر  الجمهور 
لتصفيـــق  با
كلمـــا مر مشـــهد 
تنكشف فيه فكرة 
العـــرض بشـــكل 
أن  كما  مباشـــر. 
الســـينوغرافيا 
كانـــت جيـــدة 
فيمـــا  خاصـــة 
بالســـد  يتعلق 
ليصبح  يتفـــكك  الذي 
الكرسي،  تشبه  قلعة 
ليلتئم  ويعـــود 
كســـد.  وقد تخللت 

العـــرض كذلـــك لوحـــات راقصـــة كانـــت 
بمثابـــة الوصلات الدرامية بين المشـــاهد، 
وقد اجتهد فيها الشـــباب الممثلون بشـــكل 
كبيـــر، وكانت فعلا نقلات واضحة، لكن قد 
نتســـاءل عن مدى إتقانها من عدمه، حيث 
جاءت بعض اللوحات بحركات اعتباطية، 

لا سلاسة فيها.
كمـــا لعبـــت الموســـيقى التـــي رافقت 
الوصلات الراقصة دورها في تأطير مسار 
الخيـــط الدرامـــي، لكـــن يبقى أن الجســـد 
والتعبيـــر الكوريغرافي الذي أراده صناع 
العرض جســـرا بين المشاهد، كان متذبذبا، 
ويحتـــاج إلى الحبك أكثر لتتناغم الحركة، 
ويقول الجســـد والموســـيقى مـــا لا يقوله 

اللسان.
الملاحظـــة التي ربما تكـــون هامة رغم 
أن الكثيريـــن يغفلونها هـــي اللغة، فاللغة 
كعنصر درامي لها أهمية بالغة، وقد اختار 

صناع العرض اللسان العربي، لكن شابت 
الخطاب الذي قدمه الممثلون أخطاء لغوية 
فادحة، أي نعم لسنا في موقع سيبويه ولا 
قضـــاة نحويين، لكن كان يمكن تلافي ذلك، 
فالفكرة تحتاج إلى اللغة الســـليمة لتصل 

مقصدها.

من ناحية أخرى كانت لغة العرض في 
مواطن كثيرة ضعيفة جـــدا، وبلا جمالية 
أو تمكن، مثل المقطع الذي ورد على لسان 

خطيبة الفارس عندمـــا علمت بمقتله، فقد 
جاء ركيكا للغاية، بعربية سيئة الإجراء.

مـــن ناحية أخـــرى يبقى لـــدى بعض 
الممثلـــين التونســـيين بعض المشـــاكل في 
الخـــاص  إعرابهـــم  فيختلقـــون  اللكنـــة، 
بالوقوف على السكون، والإشكال ليس في 
ذلك، وإنما في مخـــارج الحروف والنطق، 
الـــذي يحول الخطاب، مهما كانت أهميته، 
إلـــى وجهات أخـــرى، وهذا مـــا دأب عليه 
للأسف الشـــديد الكثير من الممثلين الذين 
تعودوا تأدية عـــروض بالعربية للأطفال، 
وهذا خطأ آخر أشـــد خطرا نعود إليه في 

مقالات مفردة أخرى.
من ناحية أخرى لم تحقق المســـرحية 
الحبكـــة الدرامية القوية القادرة على خلق 
الإثارة، بل كانت في نسقية نمطية خطية، 
الحـــدث فبعده الحدث بنفس الوتيرة، ولو 
أن المشاهد الراقصة والتي تخللتها حركة 

حاولت تركيز حبكة للعرض. كما أن العمل 
ككل رغم أهمية فكرته فإنه جاء سطحيا في 
مواطن كثيرة، يحتاج إلى اشـــتغال أعمق، 
على عناصـــره، التي يمكنها أن تكون أكثر 

تكثيفا وتركيزا.
يبقى أن المســـرحي التونســـي حسين 
المحنوش قد قدم عرضا معقولا في المجمل، 
ويشـــكر له خاصة مع الظـــروف الصحية 
التي يمر بها، وهو ما يحســـب للمسرحي 
الذي يرابط في مسرحه ويحاول دائما فيه 

ومن خلاله.
ونلاحـــظ أن العربية عـــادت بقوة إلى 
المســـرح التونســـي، وإن كان ذلك صحيا، 
فإنه أيضا يثير التساؤل، خاصة إذا عرفنا 
بأن أغلـــب العروض التي تقـــدم بالعربية 
هي عروض كلاســـيكية. فهل الكلاســـيكية 
رهان المســـرح التونســـي الذي بلغ الذروة 

في وقت ما؟

 تحولت محكيـــات حلقات جامع الفنا 
بمراكش، وأقوال قصاصيه إلى مشـــاهد 
عبدالرحمـــن  ”ســـيدي  مســـرحية  فـــي 
التي قدمتها فرقة الناس على  المجذوب“ 
مسرح محمد الخامس بالرباط، وعرضت 
كذلك في مدن مغربية أخرى واســـتقبلت 
في كل مدينـــة بحفاوة. وقدمت كذلك في 
دول أخرى، كالإمـــارات العربية المتحدة 
وفرنســـا وإيطاليا بحضـــور جماهيري 
مميز. وقـــد أعـــدَّ المســـرحية وأخرجها 
محمد مفتاح، عن مسرحية قديمة للطيب 
الصديقي عرضت العـــام 1966، لتقدمها 

مؤخرا فرقة الناس برؤية عصرية.
  نقلـــت مشـــاهد المســـرحية ســـيرة 
المجذوب،  عبدالرحمن  ســـيدي  الصوفي 
الـــذي عاش في القرن الســـادس عشـــر، 
والمجـــذوب عـــرف مـــن عدة قـــرون بين 
المغاربة، كحكيم وعارف، وزجال، وشيخ 
صوفي عظيم الحـــال، فهم الحياة وزهد 
بمباهجها وعاشـــها كفقير. درس سيرة 
من ســـبقه من المتصوفة بفـــاس، واتبع 
آثارهم في التقـــوى والفضل، والحكمة، 
وأبوالرواين  الصنهاجي  علي  كالشـــيخ 
وأبوالعبـــاس أحمـــد بـــن عبدالواحـــد، 
وأبومحمـــد عبدالحـــق الزليجي، وعمر 

الخطابي الزرهوني وسيدي أبي رعين.
والمجذوب حســـب سيرته التاريخية 
قبـــل  الأخبـــار  عـــرف  1568م)  (1503ـــــ 
وقوعها، وروى الـــرواة عنه من خوارق، 
وأفعـــال عجيبة، وأمثال تداولها الناس، 
حياتيـــة، ولـــه  كمســـلمات  وحفظوهـــا 

زاويـــة أوقفت على الفقـــراء، وأصحاب 
الحاجات، وكان شيخا لطريقة الشاذلية 

الصوفية.
المســـرحية نقلت إلى الخشبة سيرة 
المتصـــوف، وما قالـــه أثنـــاء تنقله بين 
المـــدن المغربية المختلفة فـــي زمن الدولة 
الســـعدية، التـــي حكمـــت المغـــرب بين 
(1554ـــــ1659م) وصورتـــه وهـــو يحـــث 
المغاربة على تحرير بلادهم من المستعمر 
البرتغالي، الذي احتل أجزاء من بلادهم 
وأشـــاع  بالاحتـــلال،  الأخـــرى  وهـــدد 
المجذوب فيهـــم روح التقوى والصلاح، 
ما أدهش المشـــاهد المعاصر، ورســـم له 
أحـــوال وتفكير المغاربـــة وأفعالهم قبل 
قـــرون. وجعلهـــم على معرفـــة بحالهم 

كيف كانوا يعتقدون بشيوخهم من أهل 
الدين والتصوف والصـــلاح. ونقل مُعدّ 
المسرحية الأخبار والحكايات على لسان 
الـــراوي -مثـــل دوره الصديـــق مكوار-  

وما رددته ألسنة الكورس.
لوحـــات المســـرحية نقلـــت حكايـــة 
الشاب، الذي حاول أن يتعلم فنون حكاية 
الرواية الشفهية في إحدى حلقات جامع 
الفنا بمراكش، فســـمع ســـيرة ســـيدي 
عبدالرحمن المجذوب، وأشعاره المملوءة 
بالحكم تتردد على ألســـنة ”الحلايقية“ 
في الســـاحة. فأعجبته ســـيرة المجذوب 
ـــه والهُيَام بشـــخصه، فجذبه  حَـــدَّ التَوَلَّ

ولعه بالشيخ للانتقال إلى عصره.
انتقال الشاب من عصرنا إلى عصر 
المجذوب جعل المشاهدين يرون ما حدث 
لهـــذا المتصـــوف والمصلـــح الاجتماعي 
الكبيـــر، ومـــا كان يحدث 
فـــي تلـــك المدن، 

النـــاس وعلاقاتهم الاجتماعية  وأحوال 
فيهـــا واعتقاداتهـــم من خـــلال الرقص 
والموســـيقى، وترديـــد أشـــعار المجذوب 
الزجلية. نقل كل ذلك عبر ســـرد ســـيرة 
المجـــذوب، التـــي وردت كمقاطع غنائية 
بالدارجة في رباعياته الزجلية المعروفة 
فـــي التراث الشـــعبي المغربـــي بحكمها 
المغاربـــة  يـــزال  لا  والتـــي  ومعارفهـــا، 

يرددونها منذ قرون وإلى يومنا هذا.
ومن المشاهد التي تروى عن محكيات 
سيدي عبدالرحمن المجذوب، أنه كان مع 
عدد من مريديه يـــزورون مدينة مغربية، 
يعلمون النـــاس فيهـــا، ويحثونهم على 
طـــرد الغـــزاة البرتغاليـــين مـــن مراكش 
وفـــاس وأغادير التـــي احتلوها، ومروا 
بقطيـــع من البقر، فطلب منهم أن يأخذوا 
فحـــلاً من بينها، ليذبحـــوه، ويولموا منه 
لمريديـــه وتابعيـــه. وتعجـــب التابعون، 
فهذا الفعل في اعتقادهم حرام ولا يجوز 
أخذ مـــال الغير من دون إذنـــه، ولكن لم 
يمـــض وقـــت طويـــل حتـــى 
الفحل  صاحبـــة  وفدتْ 

تبحـــث عنه، وأخبرتهم أنهـــا تبحث عن 
فحـــل نذرته للمجذوب، فقالوا لها، وصل 
نذرك لصاحبه، وأخبروها بالقصة، ومن 
أخباره التي وردت في ســـيرته، أنه عرف 
بمـــكان دفنه بمكنـــاس إذْ مر مـــن هناك، 
وغرس وتدا وقال، هنا المنتهى يا سيدي 

عمران.
وردت أقـــوال المتصـــوف أيضـــا في 
مشـــاهد المســـرحية كـ“الهم يستهل الغم 
والســـترة ليـــه مليحة، رد الجلـــدة على 
(بمعنى لا  الجرح تبرا وتولي صحيحة“ 
تفكـــر ولا تهتم فالهـــم يجلب الغم، أرجع 
الجلد على الجرح يبـــرأ ويختفي أثره)، 
وقولـــه ”الصمـــت حكمـــة ومنـــه تتفرق 
الحـــكايم، لو ما نطـــق ولـــد اليمامة ما 
يجيـــه وليد الحنش هـــايم“ (أي الصمت 
رأس الحكمـــة، ولو صمت فـــرخ الحمام 
مـــا هاجمته الأفعـــى) و“راح ذاك الزمان 
وناســـه وجاء ذا الزمان وفلسه، وكل من 
يتكلم بالحق كسروا له راسه“ (ذهب زمن 
الطيبين وجاء زمن المـــال، وكل من يقول 
الحق يُكسر رأســـه) و ”كسبت في الدهر 
معـــزة وجبت كلام رباعي، كاذا من عطاه 
ربـــي ويقول عطاني دراعي“ (رزقني ربي 
عزًا وألهمني زجلاً رباعيًا وكل من أعطاه 

ربه يقول أعطاني ذراعي).
وظفت مشـــاهد المســـرحية ما عرف 
بفن البســـطة -جمعها البسط- وهو فن 
المشـــهد القصير جدا، الذي يستمر لأقل 
مـــن دقيقـــة وفيه تمثـــل حادثـــة فكاهية 
واحـــدة أو يقـــال خلال المشـــهد القصير 
قول مأثور واحـــد أو حكمة غناءً ورقصًا 
مـــع مصاحبـــة آلات موســـيقية، كالطبل 
الوتريـــة  والآلات  والصنـــوج  والمزمـــار 
التراثيـــة. ويتألـــف المشـــهد الواحد من 
عدة بســـط، يحكيهـــا الراوي ويشـــاركه 
الكورس بترديد الأهازيج الشعبية برفقة 
الطبـــل والصنـــوج والرقـــص والألعاب 
البهلوانيـــة، وحـــركات المهرجين ومربي 
القـــردة، ومرتـــدي الأقنعـــة لحيوانـــات 
ومخلوقـــات أســـطورية، ولنافخي النار، 

وتنويع حركات الجسد.

ومن النصائح التي تقدمها الجوقة، 
أن لا تصاحـــب الصوفـــي، فهـــو يجعلك 
متيمًـــا بزهـــده تصمـــت ثلاثة شـــهور، 
وتتكلم ثلاثة شـــهور كالمجـــذوب، وينال 
منـــك الفقـــر والنصب والإعيـــاء، وكذلك 
أن لا تبغـــض صوفيًـــا، فينالـــك منه ما 
نال صاحـــب القصر، الـــذي كان يبغض 
المجذوب وينعته بالمجذوم، بالميم، فجاءه 
فـــي الحلـــم ونفخ في وجهه مـــن قصبة، 
فحـــل الجذام في جســـده فـــي الصباح، 
فنبذه أهله وصار يُعطى الطعام بقصبة 

حتى هلك.

اتبع المخرج أسلوب مسرح المجاميع 
المســـرح  بطريقـــة  المســـرحية  بتقـــديم 
اليوناني القديم، وذلك من خلال حكايات 
والجوقة  للراويـــة الأعمى ”تريســـياس“ 
المصاحبة له، التي تردد الأشعار، وترتدي 
الأزياء الفخمـــة، وتقدم الرقصات المعبرة 

عن الحوادث التي يرويها الراوية.
وبالرغـــم مـــن صعوبـــة تحقيق ذات 
الأجواء في مســـارحنا المعاصـــرة، التي 
تقـــدم فيها العروض، وفـــي العادة تكون 
صـــالات مســـقفة، فـــلا يصـــل الصـــوت 
واضحـــا للجمهور، كمـــا كان يجري في 
المســـرح اليوناني، غير المســـقف والمدور 
الشكل، الذي يســـمح للجمهور بإحاطته 
على شـــكل دائرة، فيتاح للجمهور سماع 
ما يقال على المسرح بشكل واضح. ولولا 
عبدالرحمن  ســـيدي  ”رباعيـــات  شـــهرة 
وحفظ المشاهدين لمعظم حكمه  المجذوب“ 
وأقواله، لما وصل للمشـــاهد الكثير، مما 

قيل وتم ترديده على خشبة المسرح.

تحظى اللغة بأهمية بالغة في الفن المســــــرحي، سواء أكانت لغة الجسد أو 
اللســــــان أو الإضاءة والسينوغرافيا وغيرها. لذا إن كان عرض يطمح إلى 
نقــــــل فكرة ما إلى الناس، فعليه أولا العناية بالخطاب اللســــــاني والبصري 
الذي يقدمه، ومؤخرا لاحظنا أن المسرح التونسي في مستوى خطابه يشهد 

تراجعا كبيرا.

{مملكة الذهب} عمل 
مسرحي يحاول نقد 

الاستبداد ويعري شخصية 
الحاكم بجرأة مقدما إياه في 

صورة المعتوه

المسرحية نقلت إلى الخشبة 
سيرة المتصوف، وما قاله 

أثناء تنقله بين المدن 
المغربية المختلفة في زمن 

الدولة السعدية

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الذهب لا ينقذ من العطش

عمل مســـرحي يحاول  مملكة الذهب
 الاســـتبداد ويعري شـــخصية الحاكم 
ــرأة مقدمـــا إياه فـــي صـــورة المعتوه 
تجبـــر والطامـــع دائما خـــارج حدود 
قـــع، هائما فـــي خيالاتـــه المتولدة من 

روت السلطة المطلقة.
التـــي المســـرحية،  تحكـــي 
الفصحـــى،  بالعربيـــة  اءت 
ـــة مملكة تعاني من الجوع 
الصحراء  وبـــدأت  عطـــش 
حـــف على أراضيهـــا، بينما 
هـــا هائـــم فـــي أحـــلامممم

ـروة، رافـــض للحلول 
رعيّته، لصلاح  قعية 
مجموعة  علـــى  مدا 
الســـحرة المتحيّلين
ـــن يتحكمـــون به،
كون أوهامه بأنهم
ســـتقدمون ملـــك 

سيحقق  الذي  ان 
ة الملك في امتلاك 

هب الذي يريده.
يحلم الملك

هب، ولا يبالي
حذيرات أمه من 

لاء السحرة الذين 
 لهم أمر القصر 

عون فيه
رين المكائد 

 من يقف 
ة أمام

مســـموما، لكـــن ثورة تحدث فـــي
فيقتحم الناس القصر ويتغير كل
لا يوجـــد تحديد لزمن أو مكان
في المسرحية، التي يمكن أن تنطب
أي زمـــن وأي مكان، فما هدف إليه
العرض هو نقد فكرة الســـلطة، و
الذيـــن لا يلتجئـــون إلى حلـــول
للإصـــلاح وصـــلاح حال شـــ
وإنمـــا همهم الوحيد هـــو
الثـــروة والتحكـــم برقـــاب
والبطش بمـــن يخالفهم، كم
يفي مشـــهد قتل الفـــارس
الذه الملوك  حلم 
الصـــلاح والنج
تسيير أمور ال
ال فكـــرة 
نبيلة، وتفاع
ا الجمهور 
لتص با
كلمـــا مر
تنكشف في
العـــرض
مباشـــر.
الســـينو
كانـــت
خاصـــة
يتعلق 
يتفـــكك الذي 
ال تشبه  قلعة 
ويعـــود
كســـد.  وقد

سيرة صوفي خارق يتناقلها الناس

ــــــارزة في الإبداع العربي  العودة إلى الصوفيين باتت مؤخرا ســــــمة فنية ب
ســــــواء منه الأدبي أو الموسيقي أو الفنون البصرية ولا يشذ الفن المسرحي 
عن هذا التوجه. استقدام الصوفيين ليس مرده نكوصا إلى الماضي، بقدر 
ما هو محاولة لاســــــتجلاء مواضيع روحية، لا نجد لها شــــــخصيات مماثلة 

للصوفيين، الذين خلد حكمهم التاريخ.

وأشـــاع  بالاحتـــلال،  الأخـــرى  وهـــدد 
المجذوب فيهـــم روح التقوى والصلاح، 
ما أدهش المشـــاهد المعاصر، ورســـم له 
أحـــوال وتفكير المغاربـــة وأفعالهم قبل
قـــرون. وجعلهـــم على معرفـــة بحالهم

الكبيـــر، ومـــا كان يحدث 
فـــي تلـــك المدن، 

لمريديـــه وتابعيـــه. وتعجـــب التابعون،
فهذا الفعل في اعتقادهم حرام ولا يجوز
أخذ مـــال الغير من دون إذنـــه، ولكن لم
يمـــض وقـــت طويـــل حتـــى
الفحل صاحبـــة  وفدتْ 
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لا يزال الفاعلون في المشهد 
الثقافي والفكري الراهن ببلداننا 

غير متفتحين كما ينبغي على ما تحقق 
من إنجازات مهمة جدا في القارة 
الآسيوية. وجرّاء ذلك فإن الأجيال 

الجديدة في بلداننا لا تفقه شيئا ذا قيمة 
عن الشعر الآسيوي القديم والحديث 

والمعاصر، مع العلم أن التجارب 
الشعرية الآسيوية تتميز بفرادتها ضمن 

المشهد العام للشعر العالمي قديما 
وحديثا وهي تعدّ كنزا ثقافيا وروحيا 

بامتياز، إذ لا يمكن أن يتجاهل أحد في 
العالم ملحمتيْ الأوبانشيد، ومهابهاراتا 

أو فتوحات الشاعر الهندي طاغور وتميز 
الشاعر الباكستاني فايز أحمد فايز 

وغيرهما كثير طبعا، ومن الملاحظ أن 
التركيز المفرط والنمطي عندنا ينحصر 

في الغالب في المتابعة المحتشمة 
للإنتاج الفكري والأدبي الغربي.

في العقود القليلة الماضية ولد 
تخصص مهم يدعى بـ“دراسات 

التابع“ على أيدي عدد من الدارسين 
والمؤرخين الاجتماعيين والنقاد 

المفكرين الآسيويين الذين عملوا في 
الجامعات البريطانية والأميركية، ولكن 
هذا التخصص الذي مضى على تشكيله 
ما لا يقل عن أربعة عقود من الزمان قد 
ظل مجهولا في المشهد النقدي الثقافي 
العربي المعاصر، علما وأننا في حاجة 

ماسة إلى استيعابه وتمثله وإنشاء 
شعب تهتم به في جامعاتنا وفي مراكز 

البحث التاريخي والثقافي، لأن ذلك 
سيمكننا من تحقيق إضافات نوعية في 

هذا المجال المعرفي نظرا إلى تشابه 
مشكلاتنا ما بعد الكولونيالية مع ما 

عانته كثير من بلدان آسيا في العصر 
الحديث.

ولا شكَ أن ما قام به الناقد والمفكر 
الفلسطيني الشهير إدوارد سعيد 

من تقديم واحتضان لهذا التخصص 
لدليل واضح أن ”دراسات التابع“ هو 
حقل معرفي وتجربة منهجية ورؤية 

نقدية ذات أهمية بالغة في مشهد النقد 
الكولونيالي وما بعد الكولونيالي 

المعاصر، وذلك رغم بعض النقد الموجه 
لهذا التخصص ولأدواته المنهجية، 
وخاصة جرّاء استدعاء بعض رواده 

لمفاهيم وأجهزة نظرية جاهزة ومستقاة 
من التجارب الاجتماعية والسياسية 

والفكرية الأوروبية/ الغربية وإسقاطها 
على تجارب المجتمعات الآسيوية 

المستعمرة سابقا مثل الهند.
في البداية لا بد من التذكير أن 

هوية هذا التخصص النقدي لها 
خصوصية تميزها رغم أنها تدخل في 
إطار الهوية الكبرى للدراسات النقدية 

ما بعد الاستعمارية، ونظرا إلى ذلك 
فإن مصطلح ”التابع“ لا ينبغي فهمه 

فقط ضمن سياق النقد الماركسي 
الطبقي الذي ينظر فقط إلى شرائح 

العمال والفلاحين كمهمشين، بل إنه من 
الضروري أيضا توسيع هذا المنظور 

للنظر من خلاله إلى هذا المصطلح 
ليصبح بمثابة المشكال الذي يبين لنا 
أيضا مختلف الفئات المهمشة سواء 
كنت فئة المهاجرين أو اللاجئين أو 
النساء أو الملونين، أو المجموعات 
الإثنية أو العرقية الصغيرة المهيمن 

عليها وهلم جرا.
ويبدو واضحا أن مؤرخي الأفكار 

متفقون أن تخصص ”دراسات التابع“ 
لا يمكن فهمه أيضا دون الأخذ بعين 

الاعتبار المحاولات المبذولة من طرف 
دول الهامش/ الأطراف المستعمرة 

سابقا والتابعة لاحقا لفك ارتباطاتها 
ولصعوبات هذه المهمة أيضا كما 
يعتقدون أنه من المستحيل فصله، 

من حيث التوجه، عن أنماط الحقول 
النقدية والمعرفية التي شاهدت 

ميلادها المرحلة التاريخية 
التي تميزت بنقد الظاهرة 

الاستعمارية والمركزية 
الأوروبية الغربية في القرن 

العشرين وبدايات القرن الواحد 
والعشرين، ودون إدراك إنجازات 

الدراسات الإثنية والنسوية 
وكذا تنوع المنظورات 
النقدية مثل منظورات 

مدرسة فرانكفورت، 
ونظرية النظام العالمي، 

والدراسات الثقافية فضلا 
عن المرافعات التي تدافع 

عن كتابة تاريخ الذوات 

المهمشة وكذا المساعي المبذولة لإنزال 
الفكر الفلسفي من برجه العاجي إلى 

الحياة اليومية الشعبية.
على أساس ما تقدم فإنه ينبغي 
القول بأن تسمية ”دراسات التابع“ 
بهذا الاسم بالذات لا تعود فقط إلى 

مجموعة الدارسين والنقاد الأسيويين 
منهم راناجت دوها، وغياتري سبيفاك، 
بل هناك دور مفصلي للمفكر أنطونيو 

غرامشي الذي الصانع الطليعي 
لمصطلح ”التابع“ في مدونته الشهيرة 

”ملاحظات دفتر السجن“، كما يلاحظ 
ذلك كثير من مؤرخي الأفكار منهم 
الدارس الناقد الحبيب لاوي الذي 

أوضح أن ”فكرة التابع“ يعود ذكرها إلى 
”غرامشي في مقاله الموسوم ملاحظات 
حول التاريخ الإيطالي“ الذي ظهر في 
ما بعد في مدونته الفكرية والنضالية 

”دفاتر السجن“ المذكورة آنفا أما 
المقصود بالتابع بشكل عام، حسب 

الدارس الحبيب لاوي، فهو كل يفرض 
موقع المهمش والمرتبة السفلى في أي 

مجتمع وفي أي ظرف زماني.

في المقدمة اللامعة التي كتبها 
لكتاب ”مختارات دراسات التابع“، 

الذي أشرف على تحريره الأب الروحي 
لهذا التخصص المعرفي وهو رناجيت 

دوها وشارك فيه عدد من المتخصصين 
والمتخصصات الهنود في كتابة تاريخ 
المهمَشين في المجتمع الهندي، أوضح 
الناقد المفكر إدوارد سعيد أن ”التاريخ 

الهندي قد كتب حتى الآن من منظور 
المستعمر (بكسر الميم) ووجهة النظر 

النخبوية، بينما الجزء الأوسع من 
التاريخ الهندي قد صنعته الطبقات 

التابعة، ولذلك هناك حاجة ملحة إلى 
تأريخ جديد يزمع هؤلاء الدارسون أن 

يكتبوه“.
 هنا تتضح الصورة أكثر وهي أن 
حقل دراسات التابع يهتم أساسا بنقد 

وخلخلة التاريخ الكلي الذي يروي 
سرديات النخب أو الطبقات والشرائح 

المسيطرة من جهة وبكتابة نقيض وهو 
سرديات/ تواريخ الشرائح التي تقصى 

المدونة التاريخية الرسمية من جهة 
أخرى.

وفي تقدير إدوارد سعيد فإن كلمة 
”التابع“ ذات دلالات سياسية وفكرية، 

ويبيّن أن المعنى المضاد لها هو 
المسيطر أو النخبة أي ”المجوعة 

الموجودة في السلطة“، وتعني ”في 
الحالة الهندية الطبقات المتحالفة إما 

مع البريطانيين الذين حكموا الهند على 
مدى 300 سنة، أو عددا من التابعين 

المختارين، والطلاب وإما البشر 
المنتمين إلى الصف الثاني والذين 

تعاونوا مع البريطانيين“.
ومن الضروري هنا الإشارة إلى 

أن إدوارد سعيد يبرز أن المرجعيات 
النظرية لجماعة دراسات التابع تتميز 

”بالهجنة“ بمعنى أنها ليست هندية فقط 
وإنما هي مزيج من روافد ”أوروبية/ 
غربية، وآسيوية، وكاريبية، وأميركية 

لاتينية وأفريقية، ويستنتج بالتالي 
أن كل هؤلاء الدارسين المنخرطين 
في حقل دراسات التابع هم تلاميذ 

ماركس النقديون مثلما يلاحظ تأثرهم 
”بالبنيوية وما بعد البنيوية وبمفكرين 
مثل دريدا، وفوكو، وبارت وألتوسير، 

وإدوار طومسون وإريك هوبسبون 
وغيرهم“. ولكنه يستطرد معلنا 
أن هؤلاء الدارسين ليسوا 

بناقلين خانعين، وإنما هم 
يشتركون مع المفكرين 

المذكورين في النماذج 
النظرية الكلية لا أكثر.

إدوارد سعيد يرافع 
عن تاريخ الهامش

حقل دراسات التابع يهتم أساسا 
بنقد وخلخلة التاريخ الكلي 

الذي يروي سرديات النخب أو 
الطبقات والشرائح المسيطرة

انصراف القراء عن قراءة القصص
يهز عرش القصة القصيرة

ضعف الإقبال تسبب في تراجع الناشرين ورفض الأعمال الجديدة

 القاهــرة – بات فـــن القصة القصيرة 
في مصر مستبعدا من النشر لدى معظم 

الدور الخاصة نتيجة انصراف القراء.
وواجه كثير من القُصّاص الشـــباب 
مشـــكلة كبيرة في إصـــدار مجموعاتهم 
القصصيـــة، بســـبب رفض كافـــة الدور 
قبول مجموعات قصصية خلال الشهور 
الماضية، ما أثار لديهم شـــعورا بوجود 
ظاهـــرة رفض مُتعمّد لنشـــر المجموعات 

القصصية.
الظاهرة  مصريـــون  ناشـــرون  وبرر 
باستشـــعارهم انصراف جمهور القراءة 
عن شراء واقتناء المجموعات القصصية 
في الآونـــة الأخيرة، حتى إن كانت لكبار 

الكتاب.

خفوت القصة

يحكى القـــاص الشـــاب عبدالوهاب 
أنه انتهى مـــن كتابة  مقلـــد لـ“العـــرب“ 
القصيـــرة  القصـــص  مـــن  مجموعـــة 
وعرضها على كثير مـــن النقاد والأدباء 
وحازت إعجابهم ورضاهم، غير أن ثلاث 
دور نشـــر شـــهيرة رفضت قبولها تحت 

لافتة عدم نشر المجموعات القصصية.
وذكـــر مقلـــد أن بعـــض دور النشـــر 
الصغيـــرة تقبـــل إصـــدار المجموعـــات 
القصصية، لكن مع تحمّل المؤلف التكلفة 
لوجود قناعة ســـائدة بـــأن المجموعات 

القصصية لا توزع جيدا.
ويكشـــف قصاص آخـــر، يعتذر عن 
نشر اسمه، أنه دار على مدى عدة شهور 
على كثير من دور النشر المهتمة بالأدب، 
وفوجـــىء باعتـــذار مُتكـــرر مفـــاده أن 
القصص القصيرة لـــم تعد مفضلة لدى 

جمهور الأدب.
إن المنفذ الوحيد  ويقول لـ“العـــرب“ 
المتـــاح فـــي الوقـــت الحالي لنشـــر أي 
مجموعات قصصيـــة هو تقديمها لهيئة 
قصور الثقافة وهي جهة حكومية تتطلب 
وساطات وعلاقات، وحتى مع ذلك، فإنها 
تتعطل لعدة سنوات نتيجة طول طابور 

المتقدمين، والروتين الحكومي.
ويعتقد بعـــض الناشـــرين أن هناك 

موجـــات مـــن الظواهر الأدبيـــة تجتاح 
جمهـــور القراءة كل حين على مســـتوى 
أســـباب  دون  العالـــم  بلـــدان  مختلـــف 
واضحة، ما يشير إلى أن هناك جماعات 
مصالـــح قد تســـتغل وســـائل التواصل 
الاجتماعي في الترويـــج للون معينّ من 

الأدب أو الكتابات.
ويقـــول شـــريف الليثـــي مديـــر دار 
”تويا“ للنشـــر لـ“العرب“، إن مجموعات 
القصـــص القصيـــرة تواجـــه منـــذ عدة 
شـــهور موجة عالية من الانحسار، وهو 

ما لا يوجد له تفسير واضح.
ويـــرى أن الأمـــر قـــد يتعلق بشـــكل 
رئيسي بمجموعات مؤثرة من الأشخاص 
على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى 
موقـــع ”غودريدز“ والذيـــن يعملون على 
توجيه ســـوق القراءة في العالم العربي 
لصالح ألوان معينة، وضد ألوان أخرى. 
لـــذا لم يكن غريبـــا أن معظم المجموعات 
القصصيـــة التي صدرت في الســـنوات 
الثـــلاث الأخيـــرة لـــم تتجـــاوز مبيعات 

أفضلها في مصر 200 نسخة.
وذكـــر الليثـــي أنه قدم مبـــادرة قبل 
شهور لنشـــر مجموعات قصصية كنوع 
مـــن مقاومـــة الظاهـــرة، وبالفعل أصدر 
خـــلال معرض الكتاب الأخيـــر في يناير 
الماضـــي مجموعـــة قصصيـــة لإحـــدى 
الكاتبات الواعدات، لكن النتائج لم تكن 

مرضية.
ولم تســـلم كتابات كبـــار الكتاب من 
ظاهـــرة انصراف الجمهـــور عن القصة 
القصيرة، إذ شهدت مجموعات قصصية 
معروفـــة لنجيب محفوظ صدرت عن دار 

الشروق تراجعا ملحوظا.
كذلك فإن مجموعات قصصية لكتاب 
آخريـــن مثـــل يوســـف إدريـــس ومحمد 
المخزنجي، وســـعيد الكفراوي وإبراهيم 
عيســـى، لم تجـــد رواجا مماثـــلا لما كان 

معتادا لأعمالهم.
ويعتقـــد البعـــض أن خفـــوت نجـــم 
المجموعـــات القصصيـــة على مســـتوى 
مصـــر وبعض البلـــدان العربيـــة يرجع 
في الأساس لموجة كســـاد كبيرة تجتاح 
ســـوق الكتب، وتؤثر على بعض صنوف 
الكتاب، نتيجة ارتفاع تكلفة النشر، بعد 

زيادة أسعار الورق والأحبار.
عبدالمجيـــد، الروائي  يؤكـــد أحمـــد 
ومستشـــار النشـــر في دار الـــرواق إن 

ســـوق القراءة فـــي القاهـــرة تراجع في 
الآونة الأخيرة بشكل واضح بسبب عدة 
متغيرات كان أبرزها الحالة الاقتصادية.

ويقـــول لـ“العرب“ إن الجمهور وجه 
معظم مشـــترياته إلى الروايات والكتب 
التاريخيـــة وكتـــب التنميـــة البشـــرية 
والتجارب الشخصية، وأن ذلك صاحبه 
ابتعـــاد واضـــح عـــن دواويـــن الشـــعر 

والمجموعات القصصية والمسرحيات.
ويذكـــر أنه صار من الصعب لأي دار 
نشر المغامرة بقبول مجموعة قصصية، 
خاصة لو كانت لكاتب جديد لم ينل بعد 
حظه من الشـــهرة، حتى لو كان مستوى 

الكاتب جيدا.

الرواية وأسباب أخرى

يلفت البعـــض النظر إلى أن التطور 
السريع لوسائل التواصل التكنولوجية 
انعكس بصورة واضحة على فن القصة 
عبـــر  نشـــرها  أدى  والتـــي  القصيـــرة، 
الفيســـبوك بهدف الترويـــج لأصحابها 

إلى نتائج عكسية.
ورأوا أن استســـهال قراءة القصص 
القصيـــرة دفـــع كثير مـــن الجمهور إلى 
تفضيل قراءتها منشـــورة على صفحات 
مخصصة للأدب على الفيسبوك بدلا من 

شرائها منشورة في كتاب.

ويـــرى آخـــرون أن الظاهـــرة تمثل 
انعكاسا واضحا لســـمات زمانية طغت 
فيها ظـــروف معينة علـــى أذواق القراء 

ووجهت اهتماماتهم.
ويحلـــل الناقـــد الأدبـــي والروائـــي 
مصطفى بيومي ذلك، موضحا أن خفوت 
لمعان القصة القصيرة تم وتطور لصالح 
الرواية باعتبارهـــا فنا يعتقد النقاد أنه 

أقوى وأكثر تأثيرا.
ويقـــول بيومـــي لـ“العـــرب“ إن هذا 
الأمـــر لا يقتصـــر على مصـــر أو العالم 
العربي فحســـب، مشـــيرا إلى أن العالم 
كله يشـــهد ميلا أكبر مـــن جمهور القراء 
نحو الروايات. يضيف أنه لا يذكر لأحد 
الأدبـــاء العالميين الذين ترجمت أعمالهم 

مؤخـــرا إلى العربيـــة أن أحدثت أي من 
مجموعاتهم القصصية رواجا يماثل ما 
حققته الروايـــات، وحتى الأديب العالمي 
غابريال غارسيا ماركيز نفسه فلا يمكن 
مقارنـــة مبيعـــات مجموعاته القصصية 

بمبيعات أي من رواياته.
ويـــرى بيومـــي أن إيقـــاع الزمـــن، 
ينتصـــر للروايـــة على حســـاب القصة 
القصيرة لأن الرواية تتســـم بالإشـــباع 
والقـــدرة علـــى إثـــارة الدهشـــة والمتعة 
بشـــكل يفوق ما تحققه القصة من حيث 
المحاورات،  تنـــوع  الشـــخصيات،  تعدد 
وحجـــم المعلومات المقدم  عمق التناول، 

إلى القارئ.
أمـــا القصـــة فهـــي لحظـــة خاطفة، 
مكثفة، تعتمد في الغالب على شـــخصية 
واحدة، والحوار فيها ليس أساسيا، ما 
يجعلها أصعب إلى الهضم لدى جمهور 

القراءة خاصة الحدثاء منهم.
وهناك ســـبب آخـــر يرتبـــط بايقاع 
العصـــر، إذ يؤدي انشـــغال المجتمعات 
بالعمل لفترات أطول مما هو معتاد، إلى 
الحاجـــة إلى فترة راحـــة كل مدة زمنية 
تتجـــاوز الغفـــوات القصيـــرة، وتمثـــل 
اســـتراحة أشـــبه باســـتراحة المحارب، 
وهنـــا فإن الرواية هي الأنســـب للقراءة 
خلال استراحة المحارب، وليست القصة 

القصيرة.
ويتابـــع بيومـــي قائلا ”إن شـــحنة 
الخيال في الرواية أضعاف الموجود في 
القصة بحكم الشـــكل والتنـــوع والقدرة 

على اقتحام كافة القضايا“.
كذلك فـــإن هنـــاك نضوبـــا واضحا 
لـــدى جمهـــور الإبـــداع في مـــا يخص 
المبدعين الأكثر إدهاشا في مجال القصة 
القصيرة، والتي صنعـــت مجدها الأول 
في العالم العربي، اعتمادا على مبدعين 
عظام مثل يوســـف إدريس وزكريا تامر 

وغيرهما.
ويقـــول الناقد مصطفـــى بيومي إن 
هنـــاك بالفعل بعض الأســـماء العظيمة 
التـــي مازالـــت باقية في ســـماء القصة 
القصيرة مثل ســـعيد الكفراوي، وحسن 
هـــؤلاء  لكـــن  وغيرهمـــا  عبدالموجـــود، 
وحدهم لا يشكلون عنصر إبهار وتأثيرا 
كبيـــرا لـــدى جمهـــور القـــراءة، خاصة 

الشباب منهم.
ويخلـــص إلى أنه مـــن الصعب جدا 
توقـــع مســـتقبل القصـــة القصيـــرة في 
العالم العربي، غيـــر أنه يمكن أن يعاود 
هذا الفن انتعاشـــه مرة أخرى إذا نجح 
كتّاب جدد في تقديم قصص مكثفة أشبه 
بومضات، تجمع بين العمق والبســـاطة 
والتكثيف، وهي كتابة صعبة جدا لكنّها 

مبهرة متى تحققت.

القصة جنس أدبي مختلف مهدد بالتلاشي (لوحة للفنانة غلناز فتحي)
ــــــوا في القصة  يقــــــول الكاتب الأميركــــــي جيمس بالدوين، أشــــــهر من كتب
ــــــرة، ”إن لكل مجال قلب، وقلب الأدب هــــــو المجموعات القصصية“.  القصي
ولكن ربما بات للجمهور في البلدان العربية رأي آخر لاســــــيما مع التراجع 
الواضح لمبيعات المجموعة القصصية إلى درجة جعلت الناشرين يرفضون 

الأعمال القصصية غير الروائية لعدم تحقيقها للرابح المادي الكافي.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أزراج عمر
كاتب جزائري

خفوت نجم المجموعات 
القصصية على مستوى 

مصر وبعض البلدان 
العربية يرجع إلى عدة 

أسباب أولها هيمنة الرواية 
ووسائل التواصل

 الحقول 
هدت 

احد 
جازات

وغيرهم“. ولكنه يستطرد معلنا 
أن هؤلاء الدارسين ليسوا
بناقلين خانعين، وإنما هم
يشتركون مع المفكرين 

المذكورين في النماذج 
النظرية الكلية لا أكثر.



 The Edge of “حافـــة الديمقراطيـــة”  
Democracy هو التجربـــة الأكثر طموحا 
للمخرجة البرازيلية بيترا كوســـتا التي 
اختارت أن تعلق على لقطاته ومشـــاهده 
فمـــن  الإنكليزيـــة،  وباللغـــة  بصوتهـــا 
الواضـــح أنهـــا توجه فيلمها، أساســـا، 
للعالـــم الخارجي، أي لغير المطلعين على 
مـــا وقع في البرازيـــل، كونها ترى أيضا 
أن ما تعرضت له الديمقراطية في بلادها 
قابل للتكرار وقد حدث بالفعل في بلدان 

أخرى.

ربما تكـــون هنـــاك نســـخة بتعليق 
للجمهور  موجهـــة  البرتغاليـــة  باللغـــة 
فـــي الداخـــل البرازيلـــي، لكن النســـخة 
التـــي عرضـــت فـــي بعـــض المهرجانات 
الســـينمائية قبـــل أن تجـــد طريقها إلى 
شـــبكة نتفليكـــس، هـــي النســـخة التي 
تتضمن تعليقا صوتيا مباشـــرا بصوت 
بيتـــرا ومن خـــلال نغمة صوتهـــا التي 
تعكـــس الحـــزن والأســـى، وهـــي تطرح 

الكثير من التساؤلات القاسية.
وفـــي خـــلال فيلمهـــا تقـــول بيتـــرا 
إن عمرهـــا مـــن عمـــر الديمقراطيـــة في 
البرازيل. فقد ولدت هي عام 1983 وعادت 
الديمقراطية إلى البرازيل بعد عقدين من 
الدكتاتورية العســـكرية عام 1985. وهي 

تمزج فـــي فيلمها بين الخـــاص والعام، 
أي بين ذكرياتها الشـــخصية وتفاصيل 
تتعلـــق بأســـرتها والبيئة التي نشـــأت 
فيهـــا، وبـــين ما وقـــع فـــي البرازيل من 
تطورات درامية عنيفة خلال الســـنوات 

الماضية.
ربما لا يكون هذا المزج ناجحا تماما 
إلاّ أنـــه يظـــل ضروريا. لمـــاذا؟ لأن بيترا 
نمـــوذج مثالـــي لابنة الطبقة الوســـطى 
(البورجوازيـــة) التي نشـــأت في أســـرة 
متمردة على طبقتها، ثورية في توجهها 
السياســـي، تدعم حركة الطبقة العاملة. 
فقد كان والداها من النشـــطاء الثوريين 
فـــي الســـبعينات وتعرضـــا للاعتقـــال 
والتعذيـــب. ومـــن قلـــب هـــذه الحركـــة 
النضاليـــة العمالية جاء بطل هذا الفيلم 
وهـــو البطل الحقيقي فـــي عيون ملايين 
البرازيليـــين حتـــى اليـــوم أي الرئيس 
السابق لولا دا سيلفا (أو ”لولا“ طبقا لما 

يطلق عليه محبوه ورفاقه).
وبعـــد أن غادر والدا بيتـــرا المعتقل 
ذهب والدها وقضى فتـــرة في الولايات 
المتحدة قبل أن يعـــود ليقتفي أثر والده 
-جد بيترا- ليؤســـس شـــركة إنشاءات 
شـــركات  إن  هـــي  وتقـــول  معماريـــة. 
الإنشـــاءات العقارية كانـــت دائما القوة 
المؤثرة في السلطة في البرازيل. وكانت 
خطة جدها هي التي اعتُمدت في إنشـــاء 
العاصمـــة البرازيلية الجديـــدة برازيليا 
التـــي افتتحـــت عـــام 1960. ونحن نرى 
لقطات من عمليات الإنشـــاء والبناء في 
العاصمـــة الجديـــدة، وهـــي لقطات من 

الأرشيف.
وتســـتخدم بيتـــرا الكثير مـــن أفلام 
الفيديـــو المنزليـــة التي تصوّر أســـرتها 
وتصوّرهـــا عندما كانـــت طفلة صغيرة، 
كما تستعين بالكثير من لقطات الأرشيف، 
ومقاطع من برامج التلفزيون، والمقابلات 
المصوّرة التي أجرتها خصيصا لفيلمها 
هـــذا وأتيحت لها الفرصـــة لمقابلة كبار 

المســـؤولين بمن فيهم لولا نفسه 
وخليفته ديلما وغيرهما.

ومن خـــلال هـــذه المادة 
الصـــراع  قصـــة  تـــروي 
منذ  البرازيل  في  السياسي 
الانقـــلاب العســـكري عـــام 
1964، ثـــم حركـــة المقاومـــة 

حين  إلى  والعلنيـــة  الســـرية 
العسكرية  الدكتاتورية  ســـقوط 
فـــي 1985، ثم صعود اليســـار 

بقيـــادة لـــولا الـــذي يتمتع 
خاصـــة، وكيف  بجاذبيـــة 
كانـــت بدايتـــه فـــي العمل 

النقابـــي، ثـــم قـــرّر أن 
يخـــوض الانتخابات 

مرات  ثلاث  الرئاســـية 
الوصول  في  وفشـــل 
لكنه  المنصـــب،  إلى 

ســـينجح فقط 
عـــام 2002 عندمـــا 
يقـــرّر التحالـــف، 

كمـــا يـــروي لنـــا الفيلـــم، مـــع خصومه 
الأوليغاركيـــة  مـــع  أي  ”الطبيعيـــين“ 
الحاكمة الممثلة في أحزاب يمين الوسط، 
وبعـــد ما أبـــداه مـــن مرونة كبيـــرة في 
التعامـــل مع طبقة رجـــال الأعمال. وهذه 
الطبقـــة تحديدا هي التي ســـتلعب دورا 
في ســـقوطه وتصفيـــة تجربته ووصمه 
بالفساد كما تشـــرح لنا بيترا في معظم 

أجزاء الفيلم بعد ذلك.

حرب طبقية

تنتمي بيتـــرا إذن إلى الطبقة الثرية 
صاحبـــة المصلحـــة فـــي إفشـــال تجربة 
الإصـــلاح الاجتماعـــي التـــي خاضهـــا 
لـــولا  الرئيـــس  البدايـــة  فـــي  بنجـــاح 
مدعومـــا بنقابات العمـــال. وهي تقتبس 
على ســـبيل الســـخرية عبارة الملياردير 
الأميركي ورجل الأعمال الشـــهير وورين 
بوفيـــت ”هناك حرب طبقيـــة الآن.. نعم. 
لكن طبقتي هي التي تشـــنها وهي التي 

ستكسبها“.
مـــن  الكثيـــر  المخرجـــة  وتســـتخدم 
اللقطات الحية المباشـــرة التي التقطتها 
للمظاهرات التي عمت البلاد أولا لتأييد 
لولا كما نرى نماذج لما يقوله الفقراء عنه، 
وكيف أن برنامجـــه للرعاية الاجتماعية 
ســـاعد ملايـــين الأســـر الفقيـــرة علـــى 
عبور خـــط الفقر والصعـــود الاجتماعي 
وتعليـــم أبنائها في المدارس والجامعات 

والحصول على فرص عمل.. إلخ.

ثم نشـــاهد الوجه الآخـــر أي بعد أن 
والغضب  الاحتجاج  مظاهـــرات  اندلعت 
ضد لـــولا التي اســـتخدمت فيهـــا طبقة 
الكثير مـــن أنصار  ”أصحاب المصالـــح“ 
لولا السابقين من الفقراء، وبعد أن قامت 
أجهـــزة الإعـــلام التي يقول لنـــا الفيلم 
إنها مملوكة من قبل ســـبع أسر 
ثريـــة فـــي البرازيـــل، بدور 
بارز فـــي ”الحرب الطبقية“ 
لولا  بإســـقاط  انتهت  التي 
ثم خليفته الرئيســـة ديلما 
روسيف التي تم عزلها، ثم 
يصوّر الفيلـــم كيف تحالف 
القضـــاء وتلاعـــب بالقوانين 
بل وتجاوزها أحيانا للإيهام 
بوجـــود مخالفات فســـاد 
تديـــن لولا، رغـــم تقديم 
أدلة ملموسة على ذلك، 
بالحكم  الأمـــر  وانتهى 

عليه بالسجن 12 عاما.
مشـــاهد  هناك 
للمظاهـــرات 
الصاخبة التي 
خرجت للتعبير 
عن رفض الحكم 
بالسجن، 
لولا  ودعوة 

إلى عدم تســـليم نفسه للســـلطات، لكنه 
يقـــف ويخطب فـــي عشـــرات الآلاف من 
أنصـــاره قائلا إنـــه بالتزامـــه بالقانون 
وتسليم نفســـه سيكشف تلاعب الجانب 

الآخر بالقانون.
قديمـــة  لقطـــات  الفيلـــم  ويتضمـــن 
تعود إلـــى 40 عاما مضـــت للرئيس لولا 
عندمـــا كان لا يـــزال عاملا فـــي مصانع 
الصلب ثم بعد التحاقه بالعمل النقابي، 
ولقطات أخرى له مع زوجته الجميلة في 
شـــبابهما، وهي الزوجة التي ســـتصاب 
بجلطة وتفارق الحياة بعد ســـتة أشـــهر 
من إدانة لولا وتتوفى كما نرى في الفيلم 

في 4 فبراير 2018.
وفـــي الفيلـــم لقطة شـــهيرة للرئيس 
الأميركـــي الســـابق بـــاراك أوباما وهو 
يصافح لولا ويخاطبـــه باعتباره ”أقوى 
رئيـــس فـــي العالـــم“، حيـــث كان يتمتع 
بتأييـــد 87 فـــي المئـــة من الأصـــوات في 

استطلاعات الرأي.

مرارة النظرة إلى الصديق

رغم التفاصيل التي تقدمها بيترا في 
فيلمها لما أنجزه لولا إلاّ أنها توجه النقد 
المشـــوب بنغمة تحســـر وحزن إلى لولا، 
أولا لتقاعســـه كما تقـــول، عن الإخلاص 
لحلفائه الأساسيين، أي العمال والطبقة 
العاملة عمومـــا، والحلف الذي عقده مع 
رجال الأعمال وعقد التحالفات البرلمانية 
معهـــم. وعندما تواجهه بالســـؤال في 
أحد المشاهد، يقول حرفيا إنه حتى ”لو 
المسيح نفسه جاء إلى البرازيل لاضطر 

إلى التحالف مع يهوذا“.
ثانيا تشعر بيترا بأن لولا لم يقم بما 
كان يتعـــين عليه القيام بـــه، أي بتعديل 
النظـــام السياســـي والانتخابي ووضع 
معايير جديدة لعلاقة القضاء بالســـلطة، 
وهو مـــا كان قد تعهد بالقيـــام به، لذلك 
جـــاءت الإطاحة به مـــن جانب خصومه 
السياسيين عن طريق استخدام القانون 

والتشـــريعات البرلمانيـــة 
القائم  القضائي  والنظام 

علـــى الرغم من عـــدم وجود 
أدلة تدينه بالفساد في علاقته 
وحصوله  الإنشاءات  بشركات 

بالتالي على شـــقة فاخرة 
اعتبر  مـــا  وهو  كهديـــة، 
بمثابة رشوة. لكن الفيلم 
أيضـــا موقف لولا  ينتقد 
المتقاعـــس عـــن التعامـــل 

بجدية كمـــا كان ينبغي، مع 
الانحرافـــات التـــي وقعت في 

صفوف حزبه.
في عزل  الأوليغاركيـــة  تنجـــح 

الرئيســـة ديلما التي خلفت لولا 
في الرئاسة، ثم في استصدار 
حكم بســـجن لولا لكي تحول 
بينـــه وبـــين النجـــاح فـــي 
الانتخابـــات التاليـــة التي 

أعلـــن بالفعـــل اعتزامه 
خوضهـــا، ثـــم انتخاب 

بولســـونارو ضابـــط الجيـــش 
الســـابق ذي الميول الفاشـــية الذي تعهد 
في خطاباته ليس فقط بحظر نشاط قوى 
اليسار بل بقتل اليساريين أيضا إذا لزم 
الأمر، وتطهير البرازيل منهم، كما ترحم 
علانيـــة على عهـــد الانقلاب العســـكري 

واعتبر الجنرالات الذين كانوا في الحكم 
فـــي زمـــن الدكتاتورية أبطـــالا يجب أن 

تحتفل بهم البرازيل.
الفيلـــم يرصـــد كل هـــذه التداعيات 
والتطورات، من خلال الصور والأصوات 
والمقاطع الوثائقية والمزج بين الشخصي 
والموضوعـــي. وفي أحد المشـــاهد تذهب 
المخرجة لإجراء مقابلة مع الرئيسة ديلما 

(قبل عزلها) وتصطحب معها والدتها.
وكانـــت والـــدة بيتـــرا قد ســـجنت 
وتعرضـــت للتعذيـــب في نفس الســـجن 
الـــذي ســـجنت فيـــه ديلمـــا فـــي زمـــن 
الدكتاتورية العسكرية. ولكن المرأتين لم 
تتقابلا من قبل. وقد أتيحت الفرصة الآن 
للقاء والتحاور فيما بينهما واســـتعادة 
الماضـــي، وكيـــف كانـــت كل منهما تذكر 
الأخرى بالحكمة التي تقول ”في البداية 
عندما تتلقـــى الضربة الأولـــى يجب أن 
تفكـــر في أن الأمـــر لن يســـتغرق دقيقة 
واحـــدة وينتهي الأمر، أمـــا لو فكرت في 
أنه سيمتد لزمن طويل فربما تفقد قدرتك 

على المقاومة“.

موقف منحاز

”حافة الديمقراطيـــة“ ليس من أفلام 
المحايد، فهو فيلم  الســـرد ”الموضوعي“ 
منحاز، تتخذ مخرجته موقفا واضحا 
تعبـــر عنـــه، برفـــض الدكتاتورية. 
ورغـــم مـــا توجهه مـــن انتقادات 
إلى لولا بســـبب مـــا وقع فيه من 
أخطاء في الاعتمـــاد على أعدائه 
الحلـــول  وتبنـــي  التاريخيـــين 
الوســـط، فهـــي ترفـــض التلاعب 
الـــذي اســـتخدمه تحالـــف رجال 
الأعمال مع السياسيين من اليمين، 
للإطاحـــة بالتجربـــة الديمقراطية 
ولو باســـتخدام القانـــون، والهدف 
هـــو فتـــح أبـــواب البـــلاد علـــى 
الاحتكارات  أمام  مصراعيها 
الأجنبية خاصة الأميركية، 
بعـــد التخلـــص مـــن أكثر 
الرؤساء شعبية في تاريخ 
أمثولـــة  وجعلـــه  بـــلاده، 

بوضعه وراء القضبان.
وفـــي لحظة مـــا خلال 
الفيلـــم تقـــول بيتـــرا إن ما 
وقـــع بعـــد أن بـــدأت مظاهر 
الاشتباكات بين القوى المؤيدة 
للتغيير والقوى المعادية التي 
ترغب فـــي إعادة الدكتاتورية، 
كما نرى بالصـــوت والصورة 
في مشـــاهد هائلة مصوّرة من 
زوايا متعددة أحيانا باستخدام 
الطائـــرات المروحيـــة التـــي تطير 
فوق الســـاحات العامـــة في مدينة 
برازيليا، بدا أن هناك نقطة فاصلة، 
قسّمت الشعب إلى معسكرين، ولم 
يعـــد يبدو ممكنـــا كيـــف يمكن أن 

يجتمعا مجددا في المستقبل.
”حافـــة  علـــى  البرازيـــل  تظـــل 
وحكومة  انتخابات  هناك  الديمقراطية“. 
منتخبة ورئيـــس منتخب، لكـــن الطبقة 
المتميزة هـــي التي تقبض علـــى مقاليد 
الأمـــور، يعبر عنها رئيـــس لا يتورّع عن 
التهديـــد بالعنـــف. أليس هذا نفســـه ما 
نـــراه في بلدان أخرى عديـــدة اليوم وإن 

اختلفت الأسباب؟!

الفيلم يرصد كل هذه 

التداعيات والتطورات، 

من خلال الصور والأصوات 

والمقاطع الوثائقية والمزج 

بين الشخصي والموضوعي

الطريق للعودة إلى الدكتاتورية في البرازيل

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الرئيس لولا مع رفيقته ديلما روسيف التي خلفته الرئيس لولا: مكالمة تليفونية اتخذت دليلا ضده

{حافة الديمقراطية} تسجيلي يكشف مأزق السلطة وانقسام الشعب

ما وقع في البرازيل على الصعيد السياســــــي- الاجتماعي خلال العشرين 
ــــــرة، فيها من الإلهام بقــــــدر ما فيها من  عامــــــا الماضية يشــــــكل ملحمة مثي
الإحباط، الصعود فالتدهور ثم الســــــقوط. هــــــذه الملحمة المحزنة ترصدها 
المخرجــــــة البرازيلية بيترا كوســــــتا فــــــي فيلمها التســــــجيلي الطويل ”حافة 

الديمقراطية“.
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برز تطبيق ديجيتالي جديد نسبيا 
يسمى“فيس آب“، وقد نجح في أن 
يتيح لمستخدميه فرصة رؤية صورهم 

مُعدلة لتناسب مراحل الشيخوخة.
ومما لا شك فيه أن هذا التطبيق أدى 

للبشرية خدمة عندما وضع الإنسان، 
لاسيما المعاصر، أمام شيخوخته 

هو، فهو الذي اعتاد أن يبتذل مظاهر 
الشيخوخة عندما يراها في الآخر (وهو 

ضمنا يهابها لأنها مُدركته) لاعتبارها 
ضعفا يجب إخفاؤه.

ولم يسلم الفن التشكيلي قديما من 
هذه الرؤية التي تشوبها كآبة عميقة، 
رسم الفنانون التشكيليون كبار السن 

في معظم لوحاتهم للإشارة إلى هشاشة 
الحياة وإلى الملل العميق (الداء القاتل). 

وفي أحيان قليلة برز كبار السن في 
اللوحات كعناوين للوقار والحكمة.

بالعودة إلى تطبيق ”فيس آب“، 
انطلاقا من الفن التشكيلي الذي صوّر 

الملامح البشرية وبدّلها مشحونة 
بالدلالات، وضع التطبيق الإنسان في 

الظاهرية  مواجهة مختلفة مع ”المعالم“ 
للشيخوخة كبروز التجاعيد والشعر 
الأبيض ليضعه في مواجهة قوامها 

تماس مباشر مع ذاته (الأنا الأنانية)، 
وبالتالي مع مفهوم الشيخوخة وجدوى 
ومعنى إقصائها في مخابئ تسيء إليه 
كفرد شاب قبل أن تسيء إلى كبار السن.
ويعود هذا التطبيق ”بالنفع“ أيضا، 

لأن التماس لم يبق تماسا حميميا، 
فحسب مع ملامح ”مُممكنة“ مستقبليا، 

بل تماسا مع الآخرين عبر نشره 
لصورته المُعدّلة على صفحة التواصل، 

مما أدى إلى ”تشجيع“ الآخرين على 
وضع صورهم وهم ليسوا ”في أفضل 

حالاتهم“.
صور وضعتهم على اختلاف ردات 

الفعل من ممازحة أو جارحة أمام سؤال 
بشري مُحق يرفض الكثيرون مجرد 

طرحه عن السبب المُقنع إنسانيا لجعل 
الإنسان يُرد في أواخر أيامه إلى أرذل 

العمر، وكيف أن لا تكون ”معلومة“ 
الموت المحتم كافية لكسر الإنسان (إن 

كان هذا هو الهدف) في جميع مراحل 
حياته وحتى في مرحلة الطفولة إن فقد 

أحدهم فردا من أهله.
كما ساهم هذا التطبيق في جعل 

معالم الشيخوخة أكثر قبولا في عصرنا 
الحالي المهووس بامحاء آثار الزمن 
والساعي إلى فرض معايير جمالية 
محددة، هي غالبا مستحيلة إلاّ عبر 

المرور بفيلترات الكاميرا أو عبر سوق 
حياة مهشمة أخبرتنا عنها عارضات 

الأزياء.
ومن نافلة القول إن المرأة هي 
الضحية الأولى لمجتمع خرج من 

رحمها، ليس لأنها الجنس الأضعف بل 
لأنها الأقوى بحكم الطبيعة والحياة، 
والخوف منها مفهوم، ولكن لا يشرع 

الجرائم التي ترتكب في حقها. وكم من 
نسوة ترعرعن في ظل أفكار مجتمعية 
شنيعة تحتم عليهنّ عدم ذكر عمرهنّ 

وكأنه آفة بغيضة.
ويمكن اعتبار هذا التطبيق من حيث 
التقدم في السن منافع  خلخلته لـ“تابو“ 

شبيهة بإدراج اللون الفضي للشعر 
في حقل الموضة وجعله آخر صيحة 

تبنته الكثير من النسوة الصغيرات كما 
الكبيرات في السن.

ليس من الغريب أن نجد الدراسات 
العلمية تنشط كثيرا في زمن الـ“فيس 
آب“ عن معنى الشيخوخة، لاسيما من 

خلال منظار الآخر/المعاصر. وقد كُسرت 
إلى الآن قناعات قديمة لا يمكن إدراجها 
كلها في هذا المقال، ولكن يُمكن الإشارة 

إلى ”خاصية الإبداع“ التي جرى وصلها 
بسن الشباب فقط. وقدمت دراسات 

عديدة في هذا المجال ومن أبرزها ما 
قدمته العالمة النفسية لين هاشر، ما 
يؤكد أن الإبداع ليس محصورا بسن 

الشباب وأن المجتمع يلعب دورا ”قاتلا“ 
في جعله كذلك.

يكفي الالتفات إلى كلمة ”عجائز“، 
من العجز، لكي تنفرد أمامنا سلسلة من 
التوصيفات المُعلبة والمُسبقة من بينها 

حتمية وجود الأمراض المُدمرة.
وذكرت لين هاشر ”بدلا من اعتبار 

سن الـ65 سنا للتقاعد، من الأفضل 
اعتبارها استكمالا لمرحلة إبداعية 

باتت تتغذى من التجارب والمعارف 
التي راكمها الفرد ولوحها بنفحاته 

الابتكارية/الشخصية“.
وتجب الإشارة هنا إلى أن ما ذكرته 

لين هاشر ليس كتبديل تعبير ”سن 
اليأس“ بـ“سن الأمل“، فالتعبير الجديد 

يدين ذاته، أما كلا التعبيرين فقد أضاعا 
البوصلة تماما.

ومن منظار أيديولوجي حينما 
يُطرح تصوير الشيخوخة في الفن لا 
تطرح معه فقط أسئلة تتعلق بالهوية 

الشخصية والنظرة إلى الجسد، بل 
تطرح مسائل شائكة تتعلق بالسياسة 

والهوية الجنسية.
وتعقيبا على ذلك يجدر ذكر الثورة 
النسوية التي انطلقت في السبعينات 
وأنجبت فنانات كسرن نمطية النظرة 

الذكورية للمرأة التي جعلتها إما غرضا 
الحالات.  جنسيا أو صوّرتها في ”أغبى“ 

وثمة فنانون يهتمون اليوم بإخراج 
المظاهر الجسدية للشيخوخة من شرنقة 

البشاعة ويلاقون أصداء إيجابية بالغة 
التأثير.

يأتي عالم الفن التشكيلي 
داعما لأقوال لين هاشر وغيرها من 
الأكاديميين، فأهم الأعمال هي التي 

أبدعها الفنانون في آخر سنوات 
حياتهم، نذكر منهم: رمبرندت، وتيتيان 
وترنر وجورجيا أوكيف ورونوار الذي 

التوت أصابعه من المرض فابتكر فُرَشا 
للرسم ليرسم نساءه الذهبيات في أكثر 

الحدائق إشراقا.
أما الفنان كلود موني الذي قدم 

أشهر أعماله في آخر أيام حياته 
بعد أن أصبح شبه أعمى فله كلمات 
مُكثفة ومقتضبة في مواجهة لشبابه 
وشيخوخته على حد السواء، تصف 

ماذا يعني أن تكون كهلا ومريضا 
ومشتعلا بالحياة في آن واحد.

وهو يقول ”دعني أقل لك إن قدرتي 
على نسف الحدود بين الأشياء كان 

عليها أن تأخذ كل عمري كي تتحقق. 
إنها الحدود التي تُؤسفك لأنني لم أعد 

أستطيع رؤيتها. كان على عمري أن 
يمضي لأدرك أن ذاك الخط الذي كنت 
أسميه أفقا غير حقيقي وأن السماء 
والماء وكل عنصر في حلول واحد“.
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  القاهرة – فادي عبدالمسيح، مهندس 
ومصمم غرافيكي مصري شـــاب قرّر أن 
يضـــع تصوّرا جماليـــا للقبح الذي تبثه 
الإعلانات التجارية المنتشـــرة على كامل 
جدران العاصمة المصرية القاهرة والتي 
اكتســـحت أيضا أحياءها العشـــوائية، 
ولا يعتمـــد فادي في مشـــروعه هذا على 
تغييـــر المعالـــم أو دهـــن الواجهات، أو 
حتى وضع تصميم جديد للأماكن، لكنه 
يســـعى من خلاله إلى اســـتثارة الذائقة 
الجماليـــة عند الناس عـــن طريق إحياء 

الفنون القديمة.
الشـــاب  المصري  الغرافيكي  واعتمد 
على العشـــرات من الأعمـــال التصويرية 
المنتقـــاة من الفن القبطي، وهي رســـوم 
ظهرت مع انتشار المســـيحية في مصر، 
وتأثـــرت علـــى نحـــو كبيـــر بأســـاليب 
التصويـــر المصـــري القديم، وانتشـــرت 
ممارســـتها بدايـــة مـــن القـــرن الرابـــع 
الميلادي، وكان لها تأثير كبير على تطوّر 
فن التصويـــر الغربي، نظـــرا للاحتكاك 
المباشـــر بين مصر وأوروبـــا عبر مدينة 
الإســـكندرية، والتي كانت ولا تزال تمثل 
وقتهـــا مركـــزا هامـــا للأدب والفلســـفة 

واللاهوت أيضا.

القبطـــي  للفـــن  بعشـــقه  ومدفوعـــا 
يطمـــح الغرافيكي الشـــاب عبدالمســـيح 
إلـــى محاربـــة العشـــوائية والقبـــح في 
الشـــارع المصـــري بنشـــر نمـــاذج مـــن 
هـــذه الأعمـــال التصويريـــة القديمة في 
شـــوارع القاهرة لإثارة الذائقة الجمالية 
مـــن ناحيـــة ولتعريف المصريـــين بأحد 
أهـــم الجوانـــب المشـــرقة فـــي تاريخهم 
عبدالمســـيح  فـــادي  وترجـــم  القـــديم. 
هيئـــة  علـــى  بالفعـــل  التصـــوّر  هـــذا 
للتنفيـــذ  جاهـــزة  غرافيكيـــة  تصاميـــم 
علـــى أرض الواقع وعرضهـــا أخيرا في 
مقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 

في القاهرة تحت عنوان ”الماضي جمال 
مفقود“.

ويعتمـــد مشـــروع ”الماضـــي جمال 
على إقحام عنصر جمالي وسط  مفقود“ 
عشـــوائية المكان، ”قد يكون الأمر غريبا 
فـــي البداية أو مقحما، لكنـــه مع الوقت 
ســـيصبح جـــزءا من المـــكان“، كما يقول 
صاحب المشروع، وإذا اعتاد الناس عليه 

سينفرون من مظاهر القبح المحيطة به.
ولا يهدف فادي إلى التربّح من وراء 
مشروعه، فكل هدفه يتلخص في محاربة 
القبـــح والعشـــوائية، وهو فـــي انتظار 
أخذ خطوات عمليـــة لتنفيذه على أرض 
الواقع، فالأمـــر يحتاج إلى جهود كثيرة 
وإجراءات لا يســـتطيع تحمـــل أعبائها 

بمفرده.
وهـــو يـــرى أن بالإمكان الاســـتعانة 
بنفـــس الفكرة فـــي الترويج الســـياحي 
بتنفيذهـــا بالقـــرب من الأماكـــن الأثرية 
المعروفة بالآثـــار القبطية، كأحياء مصر 
القديمة وغيرها من الأحياء الأخرى التي 

تحمل عبقا تاريخيا.
كمـــا يطمـــح أيضا إلـــى تضمين كل 
صـــورة أو لوحـــة مـــن اللوحـــات التي 
يتـــم تنفيذهـــا علـــى رمز رقمـــي يمكن 
للنـــاس مـــن خلالـــه الولوج إلـــى موقع 
إلكترونـــي للتعريف بالعمـــل عن طريق 
فكـــرة  وهـــي  الشـــخصية،  هواتفهـــم 
تم تنفيذهـــا بالفعل في مشـــروع ”عاش 
الثقافـــة  وزارة  تتبنـــاه  الـــذي  هنـــا“ 
المصريـــة للتعريف بالأماكـــن والبنايات 
التـــي كان يســـكنها مشـــاهير مصر من 
الفنانـــين والعلمـــاء والساســـة، وهـــو 
مشـــروع لقي ترحيبا وتجاوبا كبيرا من 

قبل الناس.
ومعلـــوم أن أكثر ما تعانيـــه مدينة 
كبيـــرة ومترامية الأطـــراف مثل القاهرة 
هو التشـــوّه العمراني الذي يزحف على 
معالـــم المدينـــة، يضاف إليـــه عامل آخر 
يســـهم في تأكيـــد هذا القبـــح البصري، 
الإعلانـــات  انتشـــار  فـــي  والمتمثـــل 
التجارية على نحو واســـع في كل شارع 

أو زاوية.
ويبـــدو هذا الأمر أكثـــر وضوحا في 
الأحياء الواقعة على أطراف القاهرة، أو 
ما بات يُعرف بالعشوائيات، وهي أحياء 
ظهـــرت معظمها خلال العقود الثلاثة أو 
الأربعة الماضية نتيجة للهجرة المستمرة 
من الريف إلى المدينة، وخاصة القاهرة، 
مـــا أدى إلى تآكل معظم الرقعة الزراعية 
المحيطـــة بالعاصمة المصريـــة وتحوّلها 

إلى أحياء سكنية مكتظة بالسكان.

وتستبيح الإعلانات التجارية فضاء 
المدينة بقســـوة دون حســـيب أو رقيب، 
فنظـــرة واحـــدة إلـــى الطـــرق المحاذية 
للنهـــر تشـــي بذلك، حيـــث تنتصب على 
جانبي الطريق العشـــرات من المساحات 
الإعلانيـــة التي كادت تحجـــب المتنفس 

الوحيد لسكان المدينة.
إعلانـــات منتشـــرة فـــي كل مـــكان، 
تحتل أســـطح المنازل وجوانـــب الطرق 
والجـــدران، وهي فـــي معظمها إعلانات 
الألـــوان.  وقبيحـــة  التصميـــم  رديئـــة 
يضـــاف إلى هـــذه الإعلانـــات التجارية 
المنتشـــرة فـــي كل مـــكان نـــوع آخر من 
الإعلانات الدعائية المنتســـبة إلى مراكز 
الـــدروس الخصوصيـــة، والتـــي تتخذ 
عـــادة شـــكل كتابـــات ورســـوم ملونـــة 
علـــى أســـوار الحدائق والبيـــوت، وهو 
نـــوع من الإعلانـــات بات منتشـــرا على 
نحـــو لافـــت فـــي الأحيـــاء العشـــوائية 
الواقعـــة علـــى أطـــراف المدينـــة خـــلال 
مـــن  زاد  الماضيـــة،  العشـــر  الســـنوات 
انتشـــاره لجـــوء معظم الأســـر المصرية 
إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية 
كبديل تعليمي للمدارس الحكومية التي 
تعانـــي بدورها من كثافـــة غير معهودة، 
حتـــى تحوّلـــت تلـــك المراكز مـــع الوقت 
إلى اقتصـــاد مواز تُضخ فيـــه مليارات 
الجنيهات التي تستنزف ميزانية الأسر 

المصرية.
وتلجأ هـــذه المراكز عادة إلى تكليف 
أحـــد الخطاطين بكتابة اســـم المركز مع 
ذكـــر المدرســـين التابعين له، وانتشـــرت 
على هـــذا النحو الكثير مـــن التعبيرات 
التي تحوّلت إلى مادة للتندّر والسخرية 
بـــين الطلبـــة وعلـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي أيضا، تغذيهـــا تلك العبثية 
التي يتم بها صوغ تلك الإعلانات، والتي 
تتبنى عـــادة تعبيرات فكاهية مثل ”ملك 
الفيزياء“ أو ”أسطورة اللغة العربية“ أو 
”قنبلة الكيميـــاء“ وغيرها من التعبيرات 

المُشابهة.
مشـــاريع كثيرة تم تدشـــينها خلال 
هـــذه  لمواجهـــة  الأخيـــرة  الســـنوات 
العشوائية المنتشرة في الشارع المصري، 
يســـاهم ما يعـــرف بجهـــاز التنســـيق 
الحضاري بجـــزء كبير منها، وهو جهاز 
حكومـــي مهمتـــه الحفاظ علـــى التراث 
المعماري المصري من التشـــوّه، وحماية 

الشكل العام للمدينة.
غيـــر أن معظـــم الجهـــود المبذولـــة 
في هـــذا الصـــدد عـــادة ما توجـــه إلى 
تتمتـــع  التـــي  العمرانيـــة  المناطـــق 
فـــي  وهـــي  معماريـــة،  بخصوصيـــة 
أغلبها أحيـــاء راقية، كحـــي الزمالك أو 
المعادي أو وســـط القاهـــرة، دون النظر 
فـــي  الغارقـــة  المدينـــة  أطـــراف  إلـــى 
العشوائية والقبح، ليأتي أخيرا مشروع 
فادي عبدالمسيح ”الماضي جمال مفقود“ 
ملطفـــا قـــدر الإمـــكان مـــن هـــذا القبح 

المستشري.

الفن القبطي يجتاح طرقات القاهرة 

عيدا إليها ألقها
ُ
م

سنا أنت الآن وغدا: 
ُ
م

في أحوال تطبيق {فيس آب}

{الماضي جمال مفقود} الغرافيك يقدم حلولا جمالية لعشوائيات القاهرة

القاهرة تتجمل بتاريخها الفني

بوتين كما يبرزه {فيس آب}

تســــــتبيح الإعلانات التجارية فضاء العاصمة المصرية القاهرة بقسوة دون 
حسيب أو رقيب، فنظرة واحدة إلى الطرق المحاذية للنهر تشي بذلك، حيث 
تنتصب على جانبي الطريق العشــــــرات من المساحات الإعلانية التي كادت 
تحجب المتنفس الوحيد لســــــكان العاصمة المصرية، من هنا جاء مشــــــروع 
ــــــدس ومصمم  ”الماضــــــي جمال مفقــــــود“ لصاحبه فادي عبدالمســــــيح، المهن

الغرافيك المصري الشاب الذي قرّر أن يضع تصوّرا جماليا لذاك القبح.

الأعمال التصويرية 

المنتشرة في شوارع القاهرة 

أثارت الذائقة الجمالية 

وعرفت المصريين بجوانب 

مشرقة في تاريخهم

ملامـــح ترامب لـــم تتغير كثيرا 

حسب تطبيقة {فيس آب}
6

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ناهد خزام

الغرافيك المصر

كاتبة مصرية

الغرافيكي المصري اعتمد 

على العشرات من الأعمال 

التصويرية المنتقاة من الفن 

القبطي، وهي رسوم ظهرت 

مع انتشار المسيحية في 

مصر
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تدقيق الخبر قبل بثه مسؤولية الصحافي

علــــى  اليمنيــــون  يعتمــــد   - صنعــاء   
كمــــادة  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
رئيسية للحصول على الأخبار، فيما وقع 
الصحافيون في وسائل الإعلام التقليدية 
في فخ التضليل، لانســــياقهم وراء أخبار 
الشــــبكات الاجتماعيــــة دون تدقيــــق فــــي 

صحتها.
ويقــــول الصحافي رشــــاد الشــــرعبي 
رئيــــس مركز التدريــــب الإعلامي أن هناك 
ضخــــا كبيــــرا للمعلومــــات عبــــر مواقــــع 
غيــــر  قبــــل  مــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
المتخصصــــين، حيث لا تتوافق مع معايير 
النشــــر ولا أخلاقيات العمــــل الصحافي، 
وكثيرا ما ينشــــر الصحافيــــون معلومات 
حصلــــوا عليها مــــن مصادر منحــــازة أو 
فبــــركات وتضليــــل أو ابتــــزاز، ويتخذون 

مواقف إزاءها من دون تحرّ أو تدقيق.
وأضــــاف أن الكثير مــــن الصحافيين 
اليمنيــــين لم يعــــودوا يتميــــزون عن بقية 
الناشــــطين في هــــذا الجانــــب، الأمر الذي 
انعكــــس علــــى أداء الإعــــلام الإلكترونــــي 
والمواقع الإخباريــــة غير الملتزمة بمعايير 

العمل وأخلاقيات المهنة.
وينــــادي المختصــــون بضــــرورة رفع 
كفــــاءات الصحافيين فــــي التعامل المهني 
مــــع الشــــبكات الاجتماعيــــة وتجويــــد ما 
ينشــــر فيها، خصوصا مــــع الضخ الكبير 
مــــن المعلومــــات غير المؤكدة والشــــائعات 
المنتشــــرة، وفق تقرير أشرف الريفي الذي 

نشرته شبكة الصحافيين الدوليين.
ومــــا يزيــــد فــــي خطــــورة الأمــــر، هو 
أن المواقــــع الإلكترونية أنشــــأت لنفســــها 
صفحات وحســــابات تبــــث أخبارها غير 
المهنيــــة، والتي قد تســــتهدف أشــــخاصا 
وجماعات وربما المجتمــــع ككل، بما فيها 
الأخبار التي تــــؤدي إلى المزيد من العنف 
والتحريــــض علــــى الكراهيــــة والتعبئــــة 

الســــلبية أو تلك التي تتجــــاوز الأمر إلى 
الحريات الشــــخصية والتشــــويه للأفراد 

والنيل من السمعة والأعراض.
ويرى الشــــرعبي أن على الصحافيين 
التعامل مع الوسائط الاجتماعية بصورة 
مختلفــــة عــــن بقيــــة الناشــــطين فيها من 
حيث اســــتخدام المعلومات المتوفرة فيها 
والتحرّي والتدقيــــق، أو من حيث قيامهم 
بعملية النشــــر في حساباتهم وصفحاتهم 
الخاصــــة، معتبــــرا ذلــــك فرصــــة كبيــــرة 
للحصــــول علــــى المعلومــــات مــــن مصادر 
مســــؤولة أو متواجدة في أماكن الأحداث 

أو لها صلة بها.

وتابــــع أن دور الصحافــــي يأتــــي هنا 
للاســــتفادة مــــن هــــذه الوســــائط وليس 
الاعتمــــاد عليهــــا كليــــا بقــــدر إخضاعها 

لمعايير العمل الصحافي المتعارف عليها.
ويقول متابعون إن معظم الشــــائعات، 
التــــي تنشــــر بــــين الحــــين والآخــــر على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي والصحف 
تتــــم  بــــل  عفويــــة  ليســــت  الإلكترونيــــة، 
صناعتهــــا فــــي غــــرف إعلاميــــة لأجندات 

سياسية.
ونتيجــــة لعــــدم التدقيق يقع نشــــطاء 
وصحــــف عديدة ضحايا لهذه الشــــائعات 
وتتضخم حتى تصل إلى مستوى خطاب 

الكراهية والتحريض على العنف.

من جهتــــه، يــــرى الصحافــــي غمدان 
اليوسفي أن وسائل التواصل الاجتماعي 
خلقت مساحة لجعل كل شخص صحافي 
بنفســــه، خصوصــــا مــــع تعــــدد الأحداث 
وأماكنهــــا فيصبح الجميــــع قادرين على 
نقــــل ما يرونــــه في ذات اللحظــــة، لكن في 
المقابــــل يتم اســــتغلال وســــائل التواصل 
في الترويج لمعلومات كاذبة بشــــكل كبير، 
إمــــا للإضرار بشــــخص أو جماعــــة، وإما 

لتحقيق مكسب أو هدف هنا أو هناك.
”حبــــل  صفحــــة  اليوســــفي  وأنشــــأ 
الغســــيل“ علــــى موقــــع فيســــبوك مهتمة 
بنشر الأخطاء والممارسات غير المهنية في 
الصحــــف والمواقــــع الإلكترونية، وتحدث 
عــــن هذه التجربــــة قائلا ”فــــي مرحلة من 
المراحل شــــهدت اليمن تشــــوها كبيرا في 
ما تنشــــره الصحف خصوصــــا مرحلة ما 
بعد خروج الرئيس السابق صالح من دار 
الرئاســــة، حينها أتت فكرة إنشاء صفحة 
فــــي فيســــبوك لطــــرح أخطــــاء الصحافة 

وتناقضاتها ومعلوماتها الكاذبة“.
’حبــــل  صفحــــة  ”حظيــــت  وأضــــاف 
الغسيل‘ بمتابعة واسعة في فترة قياسية، 
لكن للأسف لم تستمر لسبب بسيط، وهو 
أن أساســــها كان قائمــــا علــــى الصحافة 
الورقيــــة ومواقــــع الإنترنــــت الإخباريــــة 
التي لها حضــــور صحافي، وبالتالي بعد 
دخول الحوثيين أوقفت الصحف جميعها 
والمواقــــع معظمها ماتت بســــبب الحرب. 
للتوقف،  هنا اضطــــرت ’حبــــل الغســــيل‘ 
وقــــد يأتي وقت وتعود لكــــن بطريقة أكثر 

شمولا“.
ونوّه بــــأنّ العديد من الناس يتعلّمون 
الكثيــــر مع الاطــــلاع الدائم على وســــائل 
التواصل الاجتماعيــــة، ويعرفون الوثيقة 
المــــزوّرة أو المنشــــور المزيــــف، ولكن ليس 
الجميع، ويقع الكثير من الناس في شــــرك 

المعلومات غير الحقيقية.
اليوســــفي،  وحســــب  المقابــــل،  فــــي 
أصبحــــت ردّة الفعل أســــرع من الســــابق 
فنجــــد بيانــــات النفــــي والتصحيح على 
صفحات الأطــــراف المتضرّرة، وهذا أيضا 

يســــاهم في خلق وعي بضــــرورة العودة 
للمصدر الأساسي للتحقق من الخبر.

ويرى أن الأســــوأ أن وســــائل الإعلام 
الرصينة هي التــــي أصبحت أقل مواكبة، 
لأن الصحافي الحقيقي هو الذي يحســــم 
جدل المعلومة لأنه متمرّس وصاحب قدرة 
على التواصل والتثبت من المعلومة، وهذا 
يجعلنا نفكر بضرورة اســــتعادة المبادرة 
مــــن الصحافة نفســــها ولكن بالوســــائل 
الحديثــــة وليس عبر الوســــائل التقليدية، 
للتخفيف من حدة الشــــائعات والمعلومات 

المظللة.
مــــن جهتــــه، يقــــول المديــــر التنفيذي 
والدراســــات  للإعــــلام  منصــــة  لمؤسســــة 
التنموية عادل عبدالمغنــــي إن عددا كبيرا 
من الصحافيين اليمنيين يتعاملون مع ما 
ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من 
معلومات وأخبــــار، بالكيفية التي يتعامل 
بهــــا القارئ العادي، ولا يكلّفون أنفســــهم 
عناء البحــــث عن مصداقية ما نشــــر عبر 
آليات التحقق المتعــــارف عليها، وبالتالي 
فهــــم يســــهمون فــــي تحويل الإشــــاعات 
والمعلومات المغلوطــــة إلى أخبار متداولة 

على نطاق أوسع.
ويــــرى عبدالمغنــــي أنــــه في بلــــد مثل 
اليمن الذي يشــــهد صراعا مســــلحا، فإنّ 
التحقق من الخبر عمــــل في غاية الأهمية 
مــــن قبل الصحافيين المهنيين، على اعتبار 
أن الشائعات في الحرب هي إحدى أدوات 

إدارة الصراع.
ويؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي 
تحولت إلــــى أدوات رائجــــة ومتاحة لبث 
وضــــخ  الحقائــــق  وتزييــــف  الشــــائعات 
أعداد كبيرة ومهولة مــــن الأخبار الكاذبة 
والمضللــــة، خاصة في ظــــل انعدام الرقابة 
وغياب المسؤولية المهنية والأخلاقية عند 
النشــــر، كون مثل هذه الوسائل تعد فضاءً 

مفتوحا لكل المرتادين.
ولعل ما هو أخطر من الأخبار الكاذبة،  
تلك التــــي تحتوي على جــــزء حقيقي من 
المعلومــــات مضاف إليه أجــــزاء أخرى من 

البيانات المغلوطة في إطار خبر موجه. 

 الجزائــر – انتقدت منظمة ســـكاي لاين 
الدوليـــة عملية فصل صحافـــي جزائري 
من عمله بســـبب رفضـــه تمجيد الرئيس 
الجزائري المؤقت في برامجه التلفزيونية.
وأفـــاد المذيـــع الجزائـــري فـــي قناة 
”نيوميديـــا“، رضـــوان بوســـاق، أنـــه تم 
فصله تعســـفيا فـــي 15 يوليو، دون مبرر 
من عملـــه كمذيع فـــي الفضائيـــة، وذلك 
بســـبب رفضه تمجيد الرئيس الجزائري 
المؤقت عبدالقادر بـــن صالح في برامجه 

الحوارية.
وأشار بوساق إلى أنه حاول أن يكون 
موضوعيـــا فـــي حلقاته من خـــلال طرح 
الأســـئلة المختلفة على ضيوف البرنامج، 
ولكنّ مالكي القنـــاة الخاصة لم يعجبهم 
ذلـــك، وهو ما أدى فـــي نهاية المطاف إلى 
طرده من العمل عن طريق خطاب مكتوب 
تســـلمه خلال توجهه للعمل بمبرر أنه لا 

يصلح للعمل، مع العلم أن المذيع بوساق 
يعمل في هذا المجال منذ 9 سنوات.

وكشـــف أن مدير الأخبار ذكر أن خط 
القناة يتوافق مع سياسة قايد صالح.

وقال معاذ حامد مسؤول قسم الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي المنظمة 
المدافعـــة عـــن الحق فـــي حريـــة التعبير 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ”إن 
استمرار التجاذبات السياسية واختلاف 
الآراء فـــي الجزائر أمـــر طبيعي، في ظل 
السياســـية التي تعصف بالبلاد،  الأزمة 
ولكن مـــن غيـــر الطبيعـــي أن يتم فصل 
صحافي يقوم بعمله بســـبب عدم رغبته 

بإعلان التأييد للرئيس المؤقت“.
وأضاف حامد أن فصل المذيع بوساق 
هو انتهاك فاضح لمعايير العمل، ومعايير 
حرية الـــرأي والتعبيـــر، وفقـــا للقانون 
الجزائـــري فـــي المـــادة 48 والتـــي تفيد 

”بضمـــان حرية التعبيـــر والتجمع وعقد 
اجتماعات المواطنين“.

قنـــاة  قـــرارات  أن  علـــى  وشـــدد 
”نيوميديـــا“ تتنافـــى تمامـــا مـــع أحكام 
المادة 50 مـــن القانـــون الجزائري والتي 
تنـــص على أن حريـــة الصحافة المكتوبة 
الشـــبكات  وعلى  البصريـــة  والســـمعية 
الإعلاميـــة مضمونة ولا تُقيد بأي شـــكل 
مـــن أشـــكال الرقابة القبلية ”وبأن نشـــر 
المعلومـــات والأفكار والصور والآراء بكل 
حرية مضمون في إطار القانون واحترام 
ثوابت الأمة وقيمهـــا الدينية والأخلاقية 

والثقافية“.
وطالبت سكاي لاين قناة ”نيوميديا“ 
التراجـــع فـــورا عن قـــرار فصـــل المذيع 
رضوان بوساق بسبب انتهاك قرار فصله 
الواضح لحرية الـــرأي والتعبير والعمل 

الصحافي.

الجزائريون  الصحافيـــون  ويجمـــع 
علـــى أن الحراك الشـــعبي لـــم ينجح في 
تحســـين وضعيـــة الصحافـــة، حيث لم 
يتغيـــر واقع الإعـــلام، فنفـــس القواعد، 
والمنظومـــة القانونيـــة هـــي التي تحكم 

ممارسة المهنة في البلاد.
ولاحـــظ الجزائريـــون في الأســـابيع 
الأخيرة عزوفـــا للقنوات التلفزيونية عن 
تغطية المســـيرات الشـــعبية كمـــا كانت 
تفعل في بدايات الحراك الشعبي كل يوم 

جمعة.
ونـــوّه متابعـــون بـــأن القليـــل مـــن 
الانفتـــاح والحريـــة شـــهدته الأســـابيع 
الأولى من الحراك الشعبي، لكن يبدو أنه 
كان جزءا من الارتباك العام في المشـــهد. 
وقـــد اعتمدت الســـلطة سياســـة التريث 
والرهـــان على الوقت لعـــودة الأمور إلى 

طبيعتها. 

 لنــدن – أصـــرّت صحيفـــة ديلـــي ميل 
موقفهـــا  علـــى  الخميـــس  البريطانيـــة 
بخصـــوص نشـــر مقـــال وصـــور لأحـــد 
منافســـي رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وهـــو يدخل إلى قصر 
الملياردير الأميركي جيفري إبســـتين عام 

2016، ورفضت حذفه.
الـــوزراء  رئيـــس  محامـــو  وطالـــب 
الإسرائيلي السابق إيهود باراك صحيفة 
ديلـــي ميـــل الأربعـــاء بســـحب القصـــة 
المنشورة الثلاثاء من موقعها الإلكتروني، 
ودفـــع تعويضات عن ”الأضـــرار الكبيرة 

الناتجة عن تشويه سمعته“.
وأديـــن إبســـتين عـــام 2009 لارتكابه 
جرائم جنســـية وقضى عقوبة بالســـجن 
لمدة 13 شـــهرا، كما اعتقل فـــي نيويورك 
فـــي الثامن من يوليو بتهمة الاســـتغلال 
الفتيـــات  مـــن  للعشـــرات  الجنســـي 

القاصرات.
وقالت الصحيفة في بيان، إن صحيفة 
ديلـــي ميل ”تدعـــم قصتهـــا الأخيرة في 
مـــا يتعلق بعلاقة إيهود بـــاراك بجيفري 
إبســـتين الذي أدين جنســـيا بنسبة مئة 

في المئة“.
وجاء في البيان ”تأكيد الســـيد باراك 
بأنـــه لم يكـــن طرفا في أنشـــطة الســـيد 
إبستين غير القانونية هو إنكار لمزاعم لم 

نشر إليها مطلقا“.
ونشـــرت الصحيفـــة صـــورا لأربـــع 
شابات يدخلن بشـــكل منفصل مقر إقامة 
إبســـتين فـــي نيويورك في نفـــس الوقت 

الذي دخل فيه باراك إلى المقر.
الإســـرائيلي الضوء  وســـلط الإعلام 
على علاقات باراك التجارية الســـابقة مع 
إبســـتين. وألمح رئيس الوزراء الســـابق 
الذي أعلن عن خوض الانتخابات المقبلة 
ومواجهة رئيس الـــوزراء، إلى أنه يمكن 

أن يكـــون نتنياهو وحلفاؤه وراء اهتمام 
وسائل الإعلام بالموضوع.

ورفضت الصحيفة البريطانية بشدة 
الادعاء، وقالت في البيان ”الســـبب وراء 
المقـــال الأخير هو اعتراف الســـيد باراك 

الآن بأنه الرجل الظاهر في الصور“.
وأضافت أنها لـــن تحذف القصة من 
موقعهـــا على الإنترنت لأنه ”من الواضح 
تمامـــا أن هذه قصـــة ذات أهمية قصوى 

للمصلحة العامة“.

وشـــغل باراك منصب رئاســـة هيئة 
الإســـرائيلية  المســـلحة  القـــوات  أركان 
فـــي الســـابق، وخلف بنيامـــين نتنياهو 
في رئاســـة الوزراء عام 1999، كما شـــغل 
منصب وزيـــر الدفاع في الفتـــرة ما بين 

2009 و2013 قبل تقاعده من السياسة.
وشـــكّل باراك في يونيو حزبا جديدا 
وقـــال إنـــه سيشـــارك فـــي الانتخابـــات 
التشـــريعية في سبتمبر المقبل، التي دعا 
إليهـــا نتنياهـــو بعد عجزه عن تشـــكيل 
ائتـــلاف حكومي، في أعقـــاب انتخابات 

أبريل الماضي.
وبدا باراك خلال مشاركته في تجمع 
حاشد مســـاء الأربعاء راغبا في مواجهة 
هذه المزاعم وقال وسط تصفيق الحضور 

”أنا من المدافعين عن حقوق المرأة“.

 القاهــرة – أكـــد وزراء الإعلام العرب 
أن اختيار دبـــي عاصمة للإعلام العربي 
2020 يأتـــي تأكيـــدا على الـــدور الرائد 
للإمارات في صناعة الإعلام، وتجســـيدا 
للـــدور الكبير الذي تقوم بـــه إمارة دبي 

على صعيد الإعلام العربي والدولي.
وقـــال فوزي محمـــد الغويـــل، مدير 
الإدارة الفنيـــة لمجلـــس وزراء الإعـــلام 
العرب بجامعة الـــدول العربية، إن دبي 
تعتبر مركـــزا إعلاميـــا مرموقا وتمتلك 
والمؤهـــلات لتكون عاصمة  كل المقدرات 

للإعلام العربي.
وأضاف الغويل أن مدينة دبي ليست 
مركزا عربيا فقط وإنما هي مركز إعلامي 
مرمـــوق يملـــك كل المقـــدرات والمؤهلات 

التي تجعله ليكون بهذا المستوى.
وقـــرر مجلس وزراء الإعـــلام العرب 
في ختـــام اجتماعات دورته الخمســـين 
بالقاهرة برئاسة السعودية اختيار دبي 

عاصمة للإعلام العربي لعام 2020.
وأفاد الدكتور ســـلطان الجابر وزير 
الدولـــة ورئيس المجلس الوطني للإعلام 
فـــي تصريحـــات للصحافيين فـــي ختام 
الاجتمـــاع، بـــأن اختيـــار دبـــي عاصمة 
الإعـــلام العربـــي يأتـــي بالتزامـــن مـــع 
استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 دبي، 
الأمر الذي ســـيتيح لأكثـــر من 30 مليون 
شـــخص يزورون المعرض التعرف على 
الفعاليات التي تنوي تقديمها بمناسبة 
اختيـــار مدينـــة دبـــي عاصمـــة للإعلام 

العربي.
وأشـــار الجابـــر إلـــى أن دبـــي ذات 
بنيـــة إعلاميـــة متطـــورة وهـــي مهيأة 
لمثـــل هـــذه الفعاليـــات حيـــث تحتضن 

منـــذ خمـــس ســـنوات منتـــدى الإعلام 
الآلاف  يســـتضيف  الـــذي  العربـــي 
والأجانـــب، العـــرب  الإعلاميـــين  مـــن 
 ويناقـــش التحديات والاســـتراتيجيات 
التي من شـــأنها النهـــوض بواقع قطاع 
الإعـــلام فـــي الوطـــن العربـــي، وكذلك 
جائـــزة الصحافـــة العربيـــة، وملتقـــى 
رواد التواصـــل الاجتماعي، وغيرها من 

الأنشطة والفعاليات الإعلامية.

كما يقـــوم مركز الشـــارقة الإعلامي 
للاتصـــال  الدولـــي  المنتـــدى  بتنظيـــم 
الحكومي، وهنـــاك العديد من الفعاليات 
والأنشطة التي تعدّ انعكاسا للدور المهم 

لدولة الإمارات في قطاع الإعلام.
مـــن جهتها، قالـــت جومانة غنيمات 
وزيرة شـــؤون الإعلام الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومـــة الأردنيـــة، إن اختيار 
دبـــي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، 

مبادرة طيبة.
وأعربـــت غنيمات عـــن ثقتها بقدرة 
دبـــي لأن تكون عاصمـــة للإعلام العربي 
وأن تخدم المشـــهد الإعلامـــي والقضايا 

العربية.

وسائل الإعلام اليمنية 
تقع في فخ شائعات مواقع التواصل

دبي تمتلك المقومات
لتكون عاصمة الإعلام العربي

فصل إعلامي جزائري لرفضه تمجيد الرئيس المؤقت

ديلي ميل تقاوم الضغوط
لحذف مقال عن إيهود باراك 

صحافيون لم يعودوا يتميزون عن بقية الناشطين في نقل الأخبار الكاذبة

تعاني وســــــائل الإعلام اليمنية من الفوضى وضعــــــف مصداقية أخبارها 
بسبب انسياق الصحافيين وراء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ونقله دون تدقيق أو تثبت ما جعل الإعلام التقليدي وسيلة لترويج الشائعات.

يجب استعادة المبادرة 
من الصحافة عبر الوسائل 

التقليدية، للتخفيف 
من حدة الشائعات 

والمعلومات المضللة

اختيار دبي عاصمة 
الإعلام العربي بالتزامن مع 

استضافة دبي لمعرض 
إكسبو 2020، يتيح لأكثر 

من 30 مليون شخص 
التعرف على الفعاليات

صحيفة ديلي ميل 
البريطانية أعلنت دعم 

قصتها في ما يتعلق بعلاقة 
إيهود باراك برجل الأعمال 
الأميركي جيفري إبستين 

الذي أدين جنسيا

«قصة ذات أهمية للمصلحة العامة»



فيســـبوك  موقـــع  أعـــد   - واشــنطن   
قائمة ضخمة للكلمات المســـيئة والبذيئة 
والشـــتائم، يعتقد أنها الأكبر في العالم، 
بعد فحص الآلاف من المنشورات المسيئة 

ومنشورات الكراهية بمختلف اللغات.
وتعاني شـــبكة التواصل الاجتماعي 
والتـــي  العالـــم،  فـــي  انتشـــارا  الأكثـــر 
يســـتخدمها أكثـــر مـــن مليارين ونصف 
مليار شـــخص، من متابعة ما قد يســـيء 
في ســـيل من المنشـــورات الجديدة التي 

تنشر عليه كل يوم. 
تلغـــراف  ديلـــي  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانية، الخميس، في تقرير بعنوان 
”قاموس فيســـبوك لكلمات الســـباب“ إن 
الشبكة الآن تســـتخدم خليطا من الذكاء 
الاصطناعـــي ونحـــو 15 ألـــف موظـــف 
لمتابعة المحتوى الجديد الذي يتم نشـــره 

لاستبعاد ما قد يسيء.
الصحيفـــة أنـــه في  وتضيـــف 
للمنشـــورات  فيســـبوك  متابعـــة 
وتنقيتهـــا ممـــا قد يعدّ مســـيئا، 
قامت شبكة التواصل الاجتماعي 
بإعـــداد قائمـــة تعـــدّ الأطول في 
يمكن  والسباب  للشـــتائم  العالم 
عند  إليهـــا  الرجـــوع  لموظفيهـــا 

مراجعة المنشورات.
صحيفـــة  نشـــرت  أن  وســـبق 

لومونـــد الفرنســـية، تقريـــرا حـــول 
التعبيرات السلبية لمستعملي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، قالـــت فيه إن 
التعبيرات الســـلبية أصبحت إدمانا 
لدى العديد من المســـتخدمين، الذين 
يقضون وقتا في التهكم على الناس، 

والتصـــرف بعدائيـــة علـــى الصفحات 
الشخصية والعامة.

الذيـــن  الأشـــخاص  ووصفـــت 
يتصفحون المواقع للتعبير عن ســـخطهم 
بـ“المزاجيـــين“ أو ”الحاقديـــن“، حيث إن 
”هؤلاء يمضون جل وقتهم في الســـخرية 
من المحيطين بهم، فهم يكيلون الشـــتائم، 
ويستهزئون، ويهينون غيرهم باستعمال 
حســـابات تحمل أسماء مستعارة. ودون 
سابق إنذار؛ يشـــنون حملات مضايقات 

مركزة وانتقائية. وينتمي ضحاياهم إلى 
شرائح مختلفة، قد يكونون من المشاهير 
أو حتـــى مـــن المســـتخدمين العاديـــين، 
باعتبـــار أن هـــؤلاء المزاجيـــين يختارون 

ضحاياهم بحسب أمزجتهم“.
وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز 
الأميركية نشر في ديســـمبر الماضي أكد 

أن الموظفـــين الذيـــن عينتهم 
شركة فيســـبوك لمراجعة 

ينشـــر  الذي  المحتوى 
منصتهـــا  علـــى 
يرتكبون أخطاء 

عديدة.

مراجعـــي  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
فيسبوك يعتمدون في أغلب الأحيان على 
موقع ”ترجمة غوغل“، وأشاروا إلى أنهم 
يعملـــون تحت ضغط مراجعـــة كل قطعة 

محتوى خلال ثوان معدودة.
لديهـــم  إن  المراجعـــين  أحـــد  وقـــال 
تعليمـــات بإجـــازة أي محتـــوى إذا لـــم 
يكن ثمة أي مرجع متـــاح لفهمه. وكان 
مارك زوكيربرغ، مؤســـس شـــركة 

فيســـبوك 

ومديرهـــا التنفيذي، أوضـــح في تدوينة 
على صفحته على المنصة، في أغســـطس 
الماضـــي، أن إعـــادة بناء آليـــات تطبيق 
المحتـــوى ضمـــن فيســـبوك مـــن أجـــل 
التخلص من المحتوى الضارّ قد تستغرق 
ثلاث ســـنوات أو أكثـــر. وأضاف ”الخبر 
السار هو أننا بدأنا العمل في عام 2017، 
لـــذا على الرغم من أن هذا العمل ســـوف 

يمتد حتى عام 2019“.
واليوم، يضطلـــع الذكاء الاصطناعي 
بمهـــام معينة في هذه الضوابط وخاصة 
بالنسبة للرسائل غير المرغوب فيها، التي 
يقـــوم موقع فيســـبوك بالإشـــراف عليها 
بصفة تلقائية. لكـــن في انتظار أن تكون 
هـــذه التقنية قادرة على فهـــم الكوميديا 
التي تنم عن التهكم أو المزاح الســـخيف 
أو المحاكاة الســـاخرة أو فـــن التصوير 
العاري، ســـيكون لدور المشـــرفين البشر 
مســـتقبل زاهر. وعلـــى الرغم من أنه لا 
يتم إيلاء أهمية كبيرة للدور الشـــاق 
الـــذي يضطلعون به، ناهيك عن أنهم 
يتقاضون أجورا غير منصفة، إلا أن 

المسؤولية الموكلة لهم تظل مهمة.
وفي هذا الســـياق، كتبت الباحثة 
ســـارة تي. روبرتس في مقال بعنوان 
”مراقبـــة المحتـــوى التجـــاري: العمل 
القذر للعمال الرقميين“ أن ”الإشـــراف 
علـــى المحتوى ليس نشـــاطا مســـتقلا 
بحد ذاتـــه لأن هؤلاء العمال منتشـــرون 
في جميع أنحاء العالم“. ويلعب ”حراس 
فـــي  مهمـــا  دورا  الرقميـــة“  البوابـــات 

المحافظة على هوية الموقع.
وفـــي الوقـــت الراهن، يتجـــاوز عدد 
المشـــرفين على المحتوى فـــي العالم 100 

ألف شخص.

 واشــنطن - أعلنت شـــركة نيورالينك 
(Neuralink)، التـــي تســـعى لربط أدمغة 
البشـــر بالكمبيوترات أنها تسعى لإجراء 

تجارب على البشر العام القادم.
والتقنيـــة التي تطوّرهـــا نيورالينك، 
التي يعتبـــر المليارديـــر الأميركي إيلون 
ماسك أحد مؤسســـيها، تعتمد على زرع 
أجهزة في أدمغة البشر ما يعزز قدراتهم 

الإدراكية بشكل كبير.
وقـــال ماكس هودال، رئيس الشـــركة 
التي تم تأسيســـها عام 2017 إنها تسعى 
إلى الحصول على موافقـــة إدارة الغذاء 
والـــدواء الأميركيـــة (FDA) لبـــدء إجراء 

تجارب على البشر بحلول العام المقبل.
وتريد الشـــركة الســـماح لهـــا بحفر 
أربعـــة ثقوب بحجـــم 8 ميليمتـــرات في 
جماجم أشـــخاص مصابين بالشلل وزرع 
أجهزة بداخل أدمغتهم ما يمنحهم القدرة 
على التحكم في أجهزة كمبيوتر وهواتف 

ذكية باستخدام أفكارهم.
وأضاف هودال ”ستكون هناك أشياء 
عظيمـــة في هذا المجال فـــي العقد المقبل، 

وينبغي أخذ الأمر على محمل الجد“.
وقال ماسك في تصريحات إن الشركة 
الناشئة تريد أن يكون لديها أول مريض 
مجهز بهـــذه التكنولوجيا قبل نهاية عام 

.2020
وكانت الشـــركة قد فرضـــت نوعا من 
الســـرية بشـــأن تطبيقاتها في المستقبل، 
قبل أن ينشـــر ماســـك مقالا في عام 2017، 
كتب فيه أنه يأمل في أن تســـاعد الشركة 
الأشـــخاص الذين لديهم إصابات دماغية 

خطيرة.
ويأمل ماســـك أن تصبح عمليات زرع 
هـــذه الأجهزة فـــي أدمعة البشـــر بنفس 
ســـهولة عمليات جراحـــة العيون بتقنية 

الليزيك.
وأضاف أن التقنية جديدة وستساعد 

على جعل البشر ”خارقين“.
وأوضح أن البشـــر بالفعل مرتبطون 
بشـــدة بأجهزة الهواتـــف الذكية ”هاتفك 
هو بالفعل امتداد لك. أنت بالفعل تسيّرك 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة. معظـــم الناس لا 

يدركون ذلك“.
وقال الملياردير الأميركي إن ”نســـبة 
الـــذكاء غير الإنســـاني في زيـــادة“، في 

الاصطناعـــي، وفي  الـــذكاء  إشـــارة إلى 
المستقبل ستكون نســـبة مساهمة الذكاء 

البشري في العالم قليلة.
وكان ماســـك قـــد صرح مـــن قبل بأن 
الآلات تعمل بســـرعة تريليـــون بايت في 
الثانية، بينما يعمل الدماغ البشري عادة 
بسرعة 10 بايت، ومن شـــأن ربط الدماغ 
رقميا بأجهزة الكمبيوتر أن يحدث نوعا 

من التكامل بين الاثنين.

لكن رجل الأعمـــال الأميركي حذر في 
أكثـــر من مناســـبة من أن يطغـــى الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى الإنســـاني، فتصبح 
الآلات أقوى من البشر، ما يسبب مشكلات 
خطيـــرة، ودعـــا إلـــى إصدار تشـــريعات 

لتنظيم العلاقة بين الاثنين.

وفي مقابلة أجراها ماســـك مع موقع 
”waitbutwhy.com“ شرح مؤسس شركتي 
”تسلا“ و“ســـبيس إكس“ بأن التحذيرات 
التـــي أطلقهـــا فـــي أكتوبـــر عـــام 2014، 
بخصـــوص تطوير الذكاء الاصطناعي لم 
تتلق رد فعل كبير لمحاربة التقدم السريع 

لذكاء الآلات وتفوقها على البشر.
مواجهـــة  فـــي  دخـــل  ماســـك،  وكان 
علنيـــة مـــع الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
فيســـبوك، مارك زوكيربـــرغ، حول الذكاء 

الاصطناعي.
فقـــد حذّر ماســـك مرارا وتكـــرارا من 
مخاطر الذكاء الاصطناعـــي واصفا إياه 

بكونه تهديدا لاستمرار البشرية.
لكـــن زوكيربـــرغ يملـــك وجهـــة نظر 
مخالفـــة، فقـــد رد على انتقادات ماســـك، 
قائلا إنه ملّ من الترويج للخوف، مضيفا 
في بث حي عبر حسابه في فيسبوك قائلا 
”في الـــذكاء الاصطناعي تحديدا، أشـــعر 
بالتفاؤل الشـــديد، أعتقد بأن الأشخاص 
المعارضـــين والذيـــن يحاولـــون التطبيل 
لسيناريوهات النهاية المحتومة، أنا فقط 
لا أفهـــم ذلك، وأظن بأنه أمر ســـلبي وفي 
بعـــض النواحي أظن بأنـــه تصرف غير 

مسؤول“.

لكن ماسك ردّ على زوكيربرغ بتغريدة 
عبر حسابه في تويتر قائلا ”لقد تحدثتُ 
إلى مارك حـــول هذا الموضوع، لكنّ فهمه 

له محدود“. 
وقـــد أطلـــق ماســـك نقاشـــا عالميـــا 
حـــول احتمالية التهديد مـــن قبل الذكاء 
الاصطناعي عـــام 2014، وتنبأ حينها بأن 
الآلات ســـتصبح أكثر ذكاء من البشر وأن 

ذلك سيؤدي إلى القضاء على البشرية.
تطمـــح شـــركة نيورالينـــك لتطويـــر 
الكمبيوتر،  باســـتخدام  البشرية  الأدمغة 
إلـــى تغيير معنـــى الإنســـانية والطريقة 
التـــي نتعايـــش فيهـــا مع أنفســـنا ومع 

غيرنا.
واليـــوم تعمـــل شـــرائح الكمبيوتـــر 
المزروعـــة بالأدمغـــة علـــى عـــلاج بعض 
الأمراض، مثل باركنسون، لكن ماسك يودّ 
تجاوز الحدود، بشـــرائح دماغية تتصل 
الإلكترونيـــة،  وبالســـحابة  بالإنترنـــت 
ليتخاطب الناس بأفكارهم، دون الحاجة 
إلى التحدث أو كتابة الرسائل النصية أو 

الإلكترونية.
لكـــن وفـــي الوقـــت الحالـــي، هنالك 
مخاوف أخرى من تعرّض هذه الشـــرائح 
للقرصنة، وبالتالـــي مخاوف من تعرض 

أدمغتنـــا للقرصنـــة وقد يتحول البشـــر 
إلى وسائل تدميرية في يد من قد يحاول 
إلحـــاق الأذى بغيـــره، كمـــا أن الأجهزة 
الإلكترونية يمكنها أن تتلف، وهذا يمكنه 
أن ينعكـــس علـــى صحتنا الجســـدية إن 

تلفت في أدمغتنا.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
(البنتاغـــون) أنهـــا تعاقـــدت مع خمس 
مؤسســـات بحثية لتطوير برنامج يهدف 
إلى ربـــط دمـــاغ الإنســـان بالكومبيوتر 
من خـــلال أجهزة متناهيـــة الصغر تقوم 
بتحويل الإشارات التي تصدرها الخلايا 
العصبية في الدمـــاغ إليه، وذلك لأهداف 

علاجية.
ويهدف المشـــروع الذي تبلغ موازنته 
65 مليـــون دولار إلـــى تحســـين قـــدرات 
الحـــواس ومعالجـــة مشـــكلات النطـــق 

ومشكلات فقدان السمع والبصر.
الشـــبكات  مســـتخدمي  أن  يذكـــر 
الاجتماعيـــة تداولوا الخبـــر على نطاق 

.Neuralink# واسع عبر هاشتاغ
وقـــال البعـــض إن ”أفـــلام الخيـــال 
العلمـــي التي كنا نشـــاهدها ســـتصبح 
واقعا ملموسا عما قريب“. وقال معلق إن 

”الأمر مخيف جدا“.

لقد حذرتكم

أونلاين
الجمعة 2019/07/19
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ربط أدمغة البشر بالكمبيوتر العام القادم

مخططات نيورالينك ضرب من الخيال لإنقاذ البشرية من الروبوتات
ــــــر  ــــــي يعتب ــــــك، الت شــــــركة نيورالين
ماســــــك  إيلون  الأميركي  الملياردير 
ــــــن أن العام  أحد مؤسســــــيها، تعل
القادم هو الموعــــــد المحدّد لبدء ربط 
في  ــــــرات  بالكمبيوت البشــــــر  أدمغة 
خطــــــة يصفها البعض بأنها ”حماية 
للإنسانية من الذكاء الاصطناعي“.

التقنيات الجديدة التي 

تعمل عليها شركة 

نيورالينك ستساعد على 

جعل البشر خارقين، وفق 

إيلون ماسك
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أن الموظفـــين الذيـــن عينتهم سابق إنذار؛ يشـــنون حملات مضايقات 
شركة فيســـبوك لمراجعة 

ينشـــر  الذي  المحتوى 
منصتهـــا  علـــى 
يرتكبون أخطاء 

عديدة.

يكن ثمة أي مرجع متـــاح لفهمه. وكان 
مارك زوكيربرغ، مؤســـس شـــركة 
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أبرز تغريدات العرب

صادق خان
عمدة لندن.

SadiqKhan

التاريخ سخيف لا خير فيه إن 
كان يعيد نفسه، لأنّ ذلك يدل 

على أنه لم يستطع للناس وعظا 
ولا إصلاحا. 

AbdllahAlneaimi 
أنا أعطيكم معلومة، وكل واحد 

يتأكد منها بطريقته! الفقه الذي 
تم تمريره إلى شبه الجزيرة 

العربية، والعالم العربي عموما.. 
ابتداء من سنة ١٩٧٩ وحتى 

اليوم، هو فقه انتقائي يركز على 
الآراء المتشددة، ويحجب الكثير 
من الآراء المستنيرة والمتصالحة 

مع المرأة والعلم والإنسانية 
والحياة!

myboooks 

AbduhKhal
تقول وسائل الإعلام العالمي إن 

رهف القنون مرشحة لنيل جائزة 
عالمية وربما تكون نوبل، يعني لو 

هربت أحصل على جائزة نوبل 
بدلا من تضييع عمري في كتابة 
الرواية.. لا شك أن السلم مقلوب.

ثمة نقطة في حياة كل إنسان 
يحتاج فيها إلى تحوّل جذري. 
وعندما تأتي تلك اللحظة عليه 
أن يتشبث بها.. بعض البشر 

يستطيع والبعض الآخر لا 
يستطيع.

zaidabdulwahab
ليس مدراء المدارس أو المدرسون 

لوحدهم يتحملون انهيار نسب 
نجاح الثالث المتوسط، الدولة 
بالكامل تتحمل مسؤولية هذه 

الكارثة الوطنية. #العراق.

@myboooks 

شيخ الأزهر يعالج في فرنسا 
والبابا تواضروس يعالج في 

ألمانيا أما المسلمون والمسيحيون 
في مصر فهم في طابور الانتظار 

على باب الله.

spray_sa

حكمة اليوم: إذا جاءك المهموم 
أنصت، وإذا جاءك المعتذر اصفح، 

وإذا قصدك المحتاجُ أنفق، ليس 
المطلوب أن يكون في جيبك 

مصحف ولكن المطلوب أن تكون 
في أخلاقك آية.

aezzarab25 

mohdiscander
من #أجمل_ما قيل: علينا 
جميعا أن نتذكر أن جرائم 

#الكراهية يسبقها خطاب كراهية 
وأن الكلمات تقتل مثل الرصاص 

يجب علينا الاستثمار في 
التعليم والشباب ليتفهم الجيل 
القادم أهمية التعايش السلمي 

المشترك.

تابعوا



 بغــداد ـ تواصــــل المبانــــي الأثرية في 
العاصمــــة العراقيــــة بغــــداد، والتي تعود 
للعهديــــن العباســــي والعثماني، الصمود 
لقــــرون طويلــــة، وهي في حالة تســــتدعي 
الترميم بعد أن قاومت العديد من الأهوال، 
الطبيعيــــة  والعوامــــل  الحــــروب  منهــــا 

والإهمال.
بغــــداد، وأحياؤها التاريخية، تريد أن 
تعود إلــــى حلّتها المعماريــــة التي تمتاز 
بهــــا دون أن تفــــرط في مبانيهــــا التراثية 
والبغداديــــون  المزخرفــــة،  وشناشــــيلها 
يطالبون أن تتجمّل عاصمتهم وترفع عنها 
التجاعيد والتشققات والانشقاقات أيضا.

ونتيجــــة الإهمــــال، تعتبر العشــــرات 
من المبانــــي التاريخية في كل من مناطق 
والشــــواكة  والبتاويــــن  وحيفــــا  عــــلاوي 
والعيواضية والكاظمية وشــــارع الرشيد، 
معرضة للســــقوط، في حين تحــــوّل عددا 
منها إلى مأوى للعائلات العراقية الفقيرة 

وإلى موطن للجريمة والمخدرات.
وقالت أم ياســــر، أنها تســــكن في بيت 
تراثي منــــذ ولدت، ”لقد نشــــأت وتزوّجت 
وأنجبت أولادي وزوّجتهم في هذا البيت“، 

مؤكــــدة علــــى أنها لا تفكر فــــي ترك البيت 
والحــــي الذي عاشــــت فيه، ولكنهــــا تريد 

تجديد ملامحه من الداخل والخارج.
وتوضح، أن البيــــوت في حيّها قديمة 
جــــدا يعود بعضهــــا إلى ثلاثــــة قرون من 
الزمــــن ”وقــــد أدّت الحــــروب والتفجيرات 
المتتالية، بالإضافة إلى الأمطار والإهمال 
إلــــى تضــــرر العديــــد منهــــا بحيــــث بتنا 
نخشــــى من انهيارها علينا“، وتناشــــد أم 
ياســــر الحكومة ”ترميم المباني القديمة، 
وخدمــــات الصرف الصحي فــــي المنطقة 

التي تعاني من إهمال مزمن“.
وبالرغــــم من القيــــام بأعمــــال ترميم 
فرديــــة بإمكانيــــات متواضعــــة في بعض 
هــــذه الآثــــار، إلا أن الكثير منهــــا بانتظار 
إجراء عمليات ترميم أكثر شمولا، من قِبل 

الحكومة العراقية.
قال عبدالحميــــد إبراهيمي (83 عاما)، 
وهو أحد ســــكان منطقــــة البتاوين الغنية 
بالمبانــــي التاريخية، بأن اســــم المنطقة 
ســــابقا كان ”أورفلي“، نسبة إلى العائلات 
التركيــــة من مدينة شــــانلي أورفــــة، التي 

سكنت الحي.

وأضاف، بــــأن العائلات التركية بدأت 
بالهجــــرة من الحــــي في ثلاثينــــات القرن 
العائــــلات  محلهــــا  وســــكنت  الماضــــي، 
اليهودية العراقية، والتي هاجرت بدورها 
إلى إسرائيل بعد تأسيسها في الأربعينات 
مــــن القــــرن الماضــــي، حيث حــــلّ محلّهم 
العراقيون المســــيحيون العراقيون في ما 

بعد.
وقال إبراهيمــــي، أن منطقة البتاوين 
والتــــي تقــــع بُعد بضعة أمتــــار من نصب 
الحرية، كانت تعدّ من أجمل مناطق بغداد 
ســــابقا، بســــبب ما تمتلكه من مبان أثرية 
في غاية الروعة، إلا أنها تعرّضت للإهمال 

في ما بعد.
وكان الحــــي البتاويــــن يمثّــــل أيقونة 
التنوع الســــكاني والتعايش، فاليهود إلى 
والأكراد  والمســــلمين  المسيحيين  جانب 
شكّلوا ملامحه. لكن أخذ سكانه الأصليون 

بالهجرة منذ تسعينات القرن الماضي.
أمســــت  الســــكان،  لهجــــرة  ونتيجــــة 
مبانيه مهجورة تملأهــــا النفايات، وتزكم 
الأنوف بروائحها الكريهة. المشهد يوحي 
بــــأن إمكانيــــة العيــــش في هــــذه المنطقة 
شــــبه مســــتحيلة، ما ســــاعد على تحوّلها 
تدريجياَ إلــــى دولة مصغّرة يحكمها تجار 

الممنوعات.
وقال إبراهيمــــي، ”لقد كانت البتاوين 
من أجمل مناطق بغداد، حتى قيام الحرب 
العراقيــــة الإيرانيــــة، حيث تأثرت ســــلبا 
بالحرب، وأصبحت عرضة للإهمال، حيث 

بدأ سكان المنطقة تدريجيا بترك منازلهم 
بعدما أصبحت عرضة للسقوط.

العراقيــــة  الحكومــــات  بــــأن  وأردف 
المتعاقبــــة أهملــــت المبانــــي الأثرية في 
البتاويــــن، مــــا دفــــع الأهالي أيضــــا إلى 

التخلّي عن المنطقة.
تحولــــت  بعدمــــا  أنــــه  إلــــى  وأشــــار 
المبانــــي الأثريــــة في البتاويــــن إلى مبان 
مهجورة، أصبحت ملاذا للعائلات الفقيرة 

والنازحين.
وأضاف، ”مع الزمن، تحوّلت البتاوين 
إلى منطقة خطيرة، حيث بدأ اسمها يقترن 

بحوادث السرقة وتعاطي المخدرات“.

وتخضــــع مباني الحــــي لرقابة أمانة 
بغداد التي لا تســــمح بالبناء أو بالترميم 
أو بالبيــــع كونه منطقــــة تراثية، إذ تتميز 

أغلب شوارعه بالشناشيل.
والشناشــــيل هــــي شُــــرَف تبنــــى من 
الخشــــب فــــي الطابــــق الثاني مــــن البيت 
وتطــــل على الشــــارع، فقد كانــــت البيوت 

تُبنــــى بالطابــــوق، وفي الطابــــق العلوي 
تُبنى الشناشــــيل، وغالباً مــــا تكون قريبة 

من أخرى تُبنى في المنزل المجاور.
وتعــــدّ الشناشــــيل مــــن أهــــم المعالم 
الفلكلورية البغدادية، وهي تمثّل الشــــاهد 
الاجتماعيــــة  التحــــوّلات  جميــــع  علــــى 
والحضاريــــة التي مــــرّ بها العــــراق، وما 
زال بعضها يقــــاوم الزمن ويطاول ببهائه 

التطور العمراني.
الرقابة على هــــذه البناءات التاريخية 
ربمــــا يحميهــــا مــــن الســــقوط وســــطوة 
المســــتثمرين الجدد، لكنّه بالمقابل يعطل 
المتعلقيــــن بمســــاكنهم فــــي المنطقة من 

عمليات الترميم والتجديد.
قــــال إبراهيمــــي، ”إن إدراج المبانــــي 
ضمــــن المباني الأثرية، شــــكّل عائقا أمام 
وإصلاحها،  لترميمهــــا  فيهــــا  القاطنيــــن 
وكذلك لــــم تتمكّــــن الجهــــات المعنية من 
ترميمهــــا.. إن هذه المنطقة أثرية لكنها لم 
تشــــهد أي عمليات ترميم تليق بالمناطق 

الأثرية“.
مــــن جانبه، أفــــاد نائب رئيــــس دائرة 
الآثار التاريخية التابعة للمتحف الوطني 
العراقي، ســــعد حمزة، بأن الحكومة تعمل 
على الحفاظ علــــى المباني الأثرية، ضمن 

حدود إمكانياتها المتاحة.
وباشــــرت أمانــــة بغــــداد، بالتعــــاون 
مع قيــــادة أعمال بغداد وبدعــــم من البنك 
المركــــزي العراقي، العمل بإعــــادة تأهيل 

وتطوير شارع الرشيد.

وذكر بيان لأمانة بغداد في أبريل، ”أن 
الدوائر الفنية والهندسية باشرت بأعمال 
تأهيــــل وتطوير شــــارع الرشــــيد للمقطع 
الممتد مــــن تقاطــــع حافــــظ القاضي إلى 
ســــاحة الرصافي، وفقا للطــــراز العمراني 

والتراثي للشارع“.
وأوضــــح البيان، أنّ ”أعمــــال التأهيل 
تتضمن ترميــــم الأعمدة وتأهيــــل الأروقة 
واســــتبدال القالب الجانبي وإكســــاء نهر 
الشارع وتصميم عربات للباعة الجوالين 
التجاريــــة  المحــــال  واجهــــات  وتوحيــــد 
واللوحات الإعلانية، وإنشــــاء حديقة قرب 
السوق العربي لإضفاء لمسة جمالية على 
الشارع“. وعاني الشــــارع الذي يعتبر من 
أبــــرز وأقدم شــــوارع العاصمــــة العراقية 
ويبلــــغ عمره أكثر من 100 عام، من الإهمال 
حتى تكاثــــرت فيه القاذورات والحيوانات 
الضالــــة، بالإضافــــة إلــــى الأبنيــــة الآيلة 

للسقوط في أي لحظة.
ومــــا يــــزال المعماريــــون العراقيــــون 
يؤكدون أن التــــراث المعماري في العراق 
بصفة عامة، وبغداد بصفة خاصة، يتطلب 

خطوة مهمة للمحافظة عليه.
وبعد أن تعرضــــت المعالم المعمارية 
والكنوز الأثرية للتدمير والسرقة والنهب، 
يحتاج الأمر إلى تكثيــــف الجهود خاصة 
من الســــلطات المعنية لإصلاح ما أفسدته 
الحرب والدواعــــش، لتحافظ العراق على 
هويتها التي تكتمل بما خلفته الحضارات 

المتعاقبة على بلاد ما بين الرافدين.

 الضفــة الغربيــة (فلســطين) ـ احتفل 
الفلسطينيون بإعادة ترميم وتطوير مقام 
النبــــي موســــى الذي مضى على إنشــــائه 
نحــــو 800 عــــام، والــــذي يحظى بشــــهرة 

إقليمية وتقام حوله احتفالات سنوية.
وشــــكّل مقام النبــــي موســــى، مأوى 
تاريخيا للمتعبّدين منذ الفترة البيزنطية، 
الفتــــرة  فــــي  خــــاص  اهتمــــام  واتبعــــه 
العثمانيــــة، فــــي العــــام 1820، حيــــث قام 

العثمانيون بأعمال ترميم.
ويعتبــــر المقــــام مــــن أهــــم مقامــــات 
فلســــطين بسبب ضخامة أبنيته وتاريخه 

القديــــم، وشــــهرته الواســــعة، ودوره في 
تاريــــخ فلســــطين الحديــــث، ويمثــــل هذا 
المقــــام فن العمــــارة الإســــلامية في أروع 

صورها.
ويتألــــف مــــن ثلاثة طوابق بمســــاحة 
4500 متر مربع ويضــــم 144 غرفة متعددة 
الاســــتخدامات ومحاط بسور على ارتفاع 

ما بين ثلاثة وأربعة أمتار.
وفي احتفال شــــعبي ورسمي الأربعاء 
اُعيــــد فتــــح المــــكان بعــــد أعمــــال ترميم 
وتطويــــر اســــتغرقت عاميــــن، بدعــــم من 
الاتحــــاد الأوروبــــي عبــــر برنامــــج الأمم 

المتحدة الإنمائي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتية في كلمة بحفل الافتتاح ”اليوم يتم 
إعادة ولادة مقام النبي 

موســــى بثوب جديد، بعد أن تــــم ترميمه 
بالكامل“.

وأضــــاف ”مقام النبي موســــى مرتبط 
روحيا ودينيا بالقــــدس، وأتمنى أن نعيد 
روح النبي موســــى، روح العمــــل والأداء، 
ونقطــــة تجمــــع لإعــــادة الوعــــي بتراثنا 
وتاريخنا وبكل ما له علاقة بهذا المكان“.

وتتعاون الســــلطات الفلســــطينية مع 
القطاع الخاص في مشروع إحياء المقام، 
إذ تتولــــى شــــركة خاصــــة إدارة الموقــــع 
الــــذي جــــرى تحويل جــــزء منه إلــــى نزل 
فندقــــي من 20 غرفــــة، إضافة إلى المطاعم 
ومخبــــز ومتحــــف بيئي ومتحــــف ثقافي 
ومركز صحــــي ومدرج وقاعات اســــتقبال 
ومكاتب إدارة ومعارض تجارية، لتسويق 
المنتجــــات المحليــــة وقاعــــات متعــــددة 

الأغراض وغرفة علاج طبيعي.

وقال اشتية ”سوف يدار (الموقع) من 
شــــركة فلســــطينية تمثل القطاع الخاص 
الفلســــطيني، وأوجّه الشكر لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي على روح الشــــراكة مع 
الحكومة، وعلى ســــخاء الاتحاد الأوروبي 

على ما يقدمه من مساعدة لفلسطين“.
واســــتغرقت عمليــــة ترميــــم وتطوير 
المقام نحو عامين شملا إعداد الدراسات 

التاريخية والهندسية.
عــــام  مديــــر  ياســــين  جهــــاد  وقــــال 
المتاحــــف والتنقيبات الأثريــــة في وزارة 
الســــياحة والآثار، ”جرى ترميــــم الموقع 
بما لا يتعارض مع قيمــــة الموقع الدينية 
والعالميــــة، حيث أنه مــــدرج على اللوائح 

التمهيدية للائحة التراث العالمي“.
وأضاف ”فلســــفة الترميــــم قامت على 
الحــــد الأدنــــى مــــن التدخل وعــــدم تغيير 
والالتــــزام  للمــــكان  المعمــــاري  الطابــــع 

بالمعايير الدولية للترميم“.

ويرتبط موقع المقام لدى الفلسطينيين 
بإحياء ”موســــم النبي موســــى“ في شهر 
أبريــــل مــــن كل عام، حيث تقــــام احتفالات 
دينيــــة على مدى أيــــام ويتوافد الزوار من 
كل مكان، وتتضمن الاحتفالات العديد من 
وخصوصا  الدينية،  والأناشيد  الفعاليات 
وأن الاحتفــــال يأخــــذ الطابــــع الديني من 
خلال إقامة حلقات المديح والذكر وتلاوة 

القرآن الكريم والصلاة والأدعية الدينية.
يكــــون  أن  الفلســــطينيون  ويتطلــــع 
الموقــــع إضافــــة لكونه وجهة للســــياحة 
الداخليــــة مقصــــدا للســــياحة الدينية مع 
ازديــــاد عدد الســــياح مــــن دول مثل تركيا 
وماليزيا وإندونيســــيا إلى مدينة القدس 

والخليل.
وقالــــت رولا معايعة وزيرة الســــياحة 
والآثار، ”هذا مــــكان تاريخي مهم جدا من 
عهد المماليك قمنا بترميمه بشــــكل مجمع 
سياحي لاســــتقطاب السياحة من كل دول 

العالم وبالأخص السياحة الإسلامية“.
وتابعت قائلــــة ”بالإضافة إلى القدس 
والخليل ســــوف يكــــون هــــذا الموقع هو 
من أهــــم الأماكن التي يتم زيارتها من قبل 

السائح“.
ولمن يريــــد التمتــــع بالطبيعة، فمقام 
النبي موســــى عليه الســــلام، يقع على تلة 
صخريــــة ذات طبيعــــة جيريــــة، مختلطة 
بالقطران، والصوان، وسط ما يحيطها من 

كثبان رملية.
وقــــال روبيرتو فالنت ممثــــل برنامج 
بالأراضــــي  الإنمائــــي  المتحــــدة  الأمــــم 
الفلسطينية في كلمة بحفل الافتتاح ”هذا 
المقــــام.. الأيقونة التاريخيــــة الذي جرى 
ترميمه بالشــــراكة بين قطاعــــات مختلفة 

أصبح اليوم حقيقة“.

الماضــــي  يلتقــــي  ”هنــــا  وأضــــاف 
والحاضر والمســــتقبل، وهــــذا الجهد من 

أجل فلسطين“.
وجاءت أعمال ترميــــم وتطوير المقام 
في إطــــار منحــــة أوروبية بقيمة خمســــة 
ملايين يورو خصصت للقطاع الســــياحي 
شــــملت أيضــــا ترميــــم مبنــــى قديــــم في 
نابلس (خان الوكالة) الذي تم تحويله إلى 

فندق.

وقال رالف تراف ممثل الاتحاد الأوربي 
”المبانــــي  الفلســــطينية  الأراضــــي  فــــي 
التاريخيــــة هي انعــــكاس لتاريخنا ووجه 
تراثنــــا، تعكس حــــروب الماضي وتعكس 
أيــــام الســــلام والازدهار، الحفــــاظ عليها 
يساعدنا على فهم المجتمعات واحترامها 

وتنميتها“.
وأضــــاف ”هــــذا المقــــام كان وما زال 
أحد أكبر المواقع التاريخية في فلســــطين 
وارتبط تاريخه بالطرق الصوفية من غناء 
روحي وإنســــاني. لقد كان المقــــام منارة 

ثقافية ودينية“.
وتابــــع قائــــلا ”مقــــام النبي موســــى 
ســــيوفر 70 وظيفة مباشــــرة و200 فرصة 
ويســــتعيد  مباشــــر  غيــــر  بشــــكل  عمــــل 

الحياة“.

تكبر المدن وتهرم المباني كما يكبر سكانها ويشيخون، إهمالها يهددها بالزوال 
ــــــي الأثرية في بغداد التي كانت تميزها عن العواصم  والفناء، هذا حال المبان
العربية، هي اليوم تعاني من بقايا الحروب والفوضى، فتحولت تجاعيدها إلى 
تشــــــققات تهددها بالسقوط ما لم تعجل الســــــلطات المعنية بترميمها وتشبيب 

ملامحها المتفردة.

مقام النبي موسى في فلسطين يتجمل بحلة جديدة

بغداد تحتاج إلى إزالة التجاعيد والتشققات عن مبانيها الأثرية
العشرات من المباني التاريخية في العاصمة العراقية معرضة للسقوط
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أدت الحروب والتفجيرات 

والأمطار والإهمال، إلى 

تضرر العديد من المباني 

التاريخية في بغداد بحيث 

أصبحت مهددة بالانهيار

فلسفة الترميم قامت على 

الحد الأدنى من التدخل 

وعدم تغيير الطابع 

المعماري للمكان والالتزام 

بالمعايير الدولية للترميم

آثار

م ج ي
المتحدة الإنمائي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد
اشتية في كلمة بحفل الافتتاح ”اليوم يتم
إعادة ولادة مقام النبي

م ي
ومخبــــز ومتحــــف بيئي ومتحــــف ثقافي 
ومركز صحــــي ومدرج وقاعات اســــتقبال 
ومكاتب إدارة ومعارض تجارية، لتسويق 
المنتجــــات المحليــــة وقاعــــات متعــــددة 

الأغراض وغرفة علاج طبيعي.

ع م
بما لا يتعارض مع قيمــــة الموقع الدينية
والعالميــــة، حيث أنه مــــدرج على اللوائح

التمهيدية للائحة التراث العالمي“.
”فلســــفة الترميــــم قامت على وأضاف
الحــــد الأدنــــى مــــن التدخل وعــــدم تغيير
والالتــــزام للمــــكان  المعمــــاري  الطابــــع 

بالمعايير الدولية للترميم“.

مزار ديني بفندق ومطعم

الزخارف المعمارية تميز الشارع الترميم الفردي يفسد الشكل العام للبناية



 طرابلــس - كانـــوا صغـــارا، بعضهم 
لم يبلـــغ الثامنة حين دقت طبول الحرب 
في ليبيا عـــام 2011، اليوم هم مراهقون 
وشـــباب لديهم طفولة مضطربة بسبب 
ما مرت به بلادهم. بعض الأســـر وجدت 
حلولا لإبعاد أبنائها عن أجواء النزاعات 
المسلحة وسدت أمامهم طريق الانخراط 
في العنف، وعائلات أخرى لم تجد حلولا 
وهي إلـــى اليـــوم تعاني مـــن تداعيات 
الحرب النفســـية على أبنائها وانخراط 
المراهقين الذين لم تســـتطع الســـيطرة 
عليهـــم فيهـــا، نظـــرا لصغـــر أعمارهم 
العمرية  بالمرحلة  المرتبـــط  واندفاعهم 

التي يمرون بها.
تقـــول إحدى معلمـــات الصف الأول 
ابتدائـــي فـــي منطقـــة حـــي الأندلـــس 
اندهـــاش، ”في وقت  بطرابلـــس، بنبرة 
الفســـحة فتحت دردشة مع التلاميذ بعد 
انتهاء الدرس، لم أصدق حين ســـمعتهم 
يرددون أســـماء قـــادة المعـــارك من كل 
أطـــراف الصـــراع الليبـــي ويشـــجعون 

بعضهم ويتقمصون شخصياتهم“.

وتضيف المعلمـــة التي رفضت ذكر 
اســـمها ”بدا في أعينهم شغف بالحرب 
مع إعلان حبهـــم وولائهم لأحد الأطراف 
المتنازعة، أنا متأكـــدة أنهم يرددون ما 
سمعوه من آبائهم في البيوت، دون فهم 

لما يجري“.
بـــدا التلاميـــذ كغيرهم مـــن الأطفال 
الليبييـــن وكأنهم فرحـــون بلعبة جديدة 
مبهـــرة لم يعرفوا عنها شـــيئا مســـبقا، 
وبحكم صغـــر أعمارهم فهـــم لا يدركون 
أبعاد الصراع الذي يعيشون وسطه. كما 
أن العديد من الآباء والأمهات يعيشـــون 
متوتـــرة  نفســـية  أوضاعـــا  بدورهـــم 

ومضطربـــة لم تتح لهم فرصـــة التفكير 
وإيجاد حلول مناســـبة لإبعـــاد أطفالهم 

عن دائرة العنف.
في حيـــن يجهل بعض أولياء الأمور 
خطورة الوضع على أطفالهم من الناحية 
المعنوية والنفسية لا المادية فقط، فيما 
يعرف آخـــرون خطورة هـــذه التأثيرات 
لكن تجاهلوهـــا أو أنهم لم يعرفوا كيف 
يفصلون الصغار عـــن أجواء النزاعات، 
بـــل يذهب كثيـــر من الآبـــاء للحديث مع 
أطفالـــه فـــي تفاصيلها ويقنعـــه بتأييد 
طـــرف معيـــن أو يتحدث عن ذلـــك أمام 
الطفل وبشكل غير مباشر يتأثر الأخير.

وبعـــد ثماني ســـنوات مـــن الحرب 
كان الزجّ بالمراهقين فيها ســـهلا بسبب 
ظـــروف نشـــأتهم تحت وطأتهـــا وعجز 
عائلاتهم عن النأي بهم عنها. ففي شهر 
إبريل الماضي، وقبل أن تغلق المدارس 
خلال شـــهر رمضـــان الـــذي وافق أغلب 
شـــهر مايـــو وأول يونيو، وبعـــد إيقاف 
الجنوبية  طرابلس  بضواحي  الدراســـة 
منذ بدء المعـــارك، أعلنت وزارة التعليم 
بحكومة الوفاق إيقافها في عموم البلاد 

لأكثر من شهر.
وفي تلك الفترة، تم اســـتغلال بعض 
المدارس كمراكز إيواء للنازحين ووجد 
الكثير من التلاميذ أنفسهم مع والديهم 
داخل فصول دراسية، في مدراس سيئة 
المرافق، كحال أغلبها في ليبيا. واضطر 
بعضهـــم للعمل من أجل المســـاعدة في 

إعالة الأسرة.
وبعـــد إعـــلان عـــودة الدراســـة، لم 
اســـتقبال  المـــدارس  بعـــض  تســـتطع 
التلاميذ بســـبب وجود نازحين داخلها، 
ما أربك مواعيد الدراســـة والامتحانات. 
ويقول شـــعبان أحمد وهو مدير مدرسة 
ابتدائية بطرابلس ”مزاج الأطفال أصبح 
خليطـــا مـــن العدوانيـــة واللامبـــالاة… 
نشـــاهدهم يتشـــاجرون بعنـــف، وحين 
نتدخـــل كإدارة ونســـألهم عن الســـبب، 
يقولون ’كنا فقط نمزح'“. ويلاحظ المدير 
أن الجيـــد فـــي الأمـــر هو ”عـــدم وجود 

العنف بين البنات“.
بشؤون  والمهتمة  الناشـــطة  وتؤكد 
الطفـــل امباركة عدالة ”أن أي تأثير على 

ظروف معيشـــة وتعليـــم الطفل ينعكس 
على مســـتقبله، ومـــا نزرعه فيـــه اليوم 
ســـنحصده مضاعفـــا في الغـــد، ولهذا، 
يجب ألا نســـتهين بعقول الأطفال، فهي 

تخزن كل شيء“.
وتتابع موضحة ”الكثيـــر من الآباء 
يتحدثون عن فظائع الحرب أمام أبنائهم 
ويشـــاهدون معهم أخبارها على التلفاز 
وفي مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 
تنقـــل أحيانـــا صـــور العنـــف بأنواعه. 
للأســـف، لا يعي الكثير من الكبار الآثار 
الســـلبية للحرب علـــى الأطفـــال، حتى 
ألعابهـــم باتـــت عبـــارة عن مسدســـات 
وقنابـــل بلاســـتيكية، وحيـــن يكبـــرون 
قليـــلا، ومـــع أول هاتف ذكي قـــد يأتي 
كهدية أو إعـــارة من الوالدين أو الإخوة 
الكبـــار، يدخـــل الطفـــل مجـــال الألعاب 

القتالية التي تؤجـــج الثقافة العدوانية 
والشـــغف والمعرفـــة بشـــؤون الحـــرب 

والقتال“.
الواقـــع،  هـــذا  عدالـــة  وتســـتنكر 
وتقول موضحة ”نريد أطفالا يشـــعرون 
وينعمـــون بالســـلام ولا يحملـــون فـــي 
قلوبهـــم حقـــدا علـــى أحـــد، وأدعو كل 
المنظمات المعنية لأن تسخر إمكانياتها 
لتـــدارك ما يمكن تداركـــه، فالأمر خطير، 
لقـــد تحـــول بعـــض أطفالنا إلـــى قنابل 

موقوتة“.
ومـــن جانبـــه يتحـــدث أحد ســـكان 
طرابلـــس قائلا ”ابني ذو الثلاثة عشـــر 
عاما يحدد أنواع الأســـلحة التي نسمع 
أصواتهـــا عندمـــا تبـــدأ الاشـــتباكات، 
والغريب أنـــه يصرح بمعرفتـــه بها في 
لهجـــة افتخـــار، ويقـــول معتـــدا بهـــذه 

المعـــارف ’لقـــد كبرت يا أبـــي'“. وأبدى 
الأب خوفا واضحا على مســـتقبل ابنه، 
فليـــس أخطـــر مـــن أن يظـــن الطفل أن 
معرفته بصنـــوف القتل والقتال مقياس 
والمعرفـــة الجيـــدة  والثقافـــة  للرشـــد 

المفيدة.
ويبـــدو أن الشـــعور بالخـــوف الذي 
تـــم رصده بشـــكل واضح، يتـــم توريثه 
دون درايـــة للأطفال. ويؤكد رب أســـرة 
”لقد عشـــنا في السابق ســـنين من الأمن 
والأمـــان، مـــع كل ما كان يشـــوبه البلاد 
من مشـــكلات، ولكـــن أبناؤنـــا الصغار 
لم يجربوا الشـــعور بالأمـــن، على الأقل 
تصرفاتنا لم تشعرهم بذلك، لأننا لم نعد 
نشـــعر به اليوم، وفاقد الشيء لا يعطيه، 
هم يظنون أن الحرب وانعدام الأمن هما 

حال ليبيا منذ بدء الخليقة“.

ويلاحظ المتحدث أنه في الســـنوات 
الثماني الأخيرة، تربـــى وعاش الأطفال 
الليبيـــون فـــي وضـــع الحـــرب والفقر 
والتحريض على كره الآخر، بل وتكفيره 
أحيانا… وصار المقاتلـــون والكثير من 
المجرمين قدوة لهم .. ولم يعرفوا حتى 
مـــن خلال أغلـــب ألعابهم غيـــر صنوف 

القتال.
ويشـــير إلى أن أغلب الأطفال عانوا 
مـــع أهاليهم من مشـــكلات مركّبة، كغلاء 
والمياه  الكهربـــاء  وانقطـــاع  الأســـعار 
والوقـــود وقلّة النـــوم والخوف.. وحتى 
المدارس أغلقت فـــي وجوههم كتلاميذ، 
واستقبلتهم كنازحين.. ألوان كثيرة كلها 
قاتمـــة أفرزتها هذه الفتـــرة واصطبغت 
بها حياة ومستقبل الأطفال والمراهقين 

في ليبيا.

 عمــان - تســـتخدم الأيـــدي الماهـــرة 
لمجموعة مـــن النســـاء الأردنيات بيض 
النعـــام غير المُخصب في رســـم لوحات 
فنية مميزة. ويأتـــي هذا العمل الإبداعي 
الجمعيـــة  تديـــره  مشـــروع  إطـــار  فـــي 
الملكيـــة لحمايـــة الطبيعة، يهـــدف إلى 
تخصيـــص جزء مـــن العائـــدات لتمويل 
بالمملكـــة  البريـــة  الحيـــاة  محميـــات 

الأردنية.

تقضي نحو 20 امـــرأة وقتا بين عدة 
ســـاعات وحتى بضعة أيام لإتمام العمل 
على بيضة واحدة في ورشة عمل بمحمية 
الشـــومري للحياة البرية. وتُباع الأعمال 
الفنية المزخرفة لاحقا في مختلف أنحاء 

المملكة.
وتقول عليا المعاز مشـــرفة مشـــروع 
الرســـم على بيض النعام ”بدأ مشـــروع 
الرســـم منذ العام 2000، وتأسس انطلاقا 

مـــن فكـــرة أنه بـــدل رمي وهـــدر البيض 
الفاســـد يمكن اســـتخدامه في الرسم من 
خلال تجســـيد لوحات ومنحوتات أثرية 
أو ذات طابـــع فنـــي أردني خـــاص، كما 
يمكن أن نســـتوحي رسومنا من الطبيعة 

ما يجعل منتجاتنا الفنية مميزة“.
وأردفت عليا ”نحن كفتيات من الأزرق 
اســـتفدنا من هذه الفكـــرة التي حولناها 
إلى مشـــروع يؤمن لنا عمـــلا خاصا بنا 

ونتعلم مـــن خلاله صنعـــة يدوية ونوفر 
لأنفســـنا دخلا ماديـــا قارا بعـــد ترويج 

منتجاتنا“.
ويهـــدف المشـــروع إلى المســـاهمة 
فـــي المحافظة على الطبيعـــة والاهتمام 
بالبيئـــة وإلى دعم النســـاء والفتيات في 
مدينة الأزرق الأردنية بتوفير مصدر دخل 

دائم لهن.
وتســـتخدم النســـاء فـــي رســـومهن 
تقنية تنقيط بعينها لتقليد الفسيفســـاء 
الصغيـــرة جـــدا، وعـــادة ما يســـتلهمن 
رسومهن من مشـــاهد طبيعية في البرية 
والمحميـــة الواقعة بمدينـــة الأزرق، على 

بعد نحو 110 كيلومترات شرقي عمان.
وانضمت العشرات من النساء لورش 
الرســـم على البيـــض على مر الســـنين، 
ويتلقيـــن راتبا شـــهريا يقـــدر بنحو 500 

دولار، إضافة إلى حوافز أخرى.
وقالت مســـتفيدة من المشروع تدعى 
إيمـــان طربين ”أعمل في هذا المشـــروع 
منذ ثماني عشرة سنة، وبدأت التعلم منذ 
كان عمري 19 ســـنة، درســـت توجيهي ثم 
التحقت بالمشـــروع، وبعد المرور بفترة 
تدريبية على الرســـم باشـــرت العمل، ثم 
عملت علـــى ترويج منتجاتي ورســـومي 
التي تـــدر علـــيّ المال بجانب اكتســـاب 

خبرة في فن الرسم“.
الواحدة  البيضـــة  ســـعر  ويتـــراوح 
المرسومة بين 70 و300 دولار طبقا لمدى 
تعقيـــد اللوحة الفنية المرســـومة عليها 
وجماليتهـــا. ويقـــدّر عـــدد لوحات بيض 
النعـــام التـــي تُرســـم ســـنويا بنحو 600 

لوحة كل عام.
ويحظـــى بيـــض النعام ذو الرســـوم 
بشـــعبية واســـعة في الأردن لاسيما بين 
الســـياح الذين يبحثون عن شـــيء فريد 

يبقي ذكرى زيارتهم للمملكة.

لحماية  الملكيـــة  الجمعيـــة  وتربـــي 
الطبيعـــة النعـــام منذ ســـنوات، حتى تم 
التأكد من أنه لـــم يعد مهددا بالانقراض. 
والآن يتم إنتاج البيض غير المخصب من 
مزارع النعام المحلية في أنحاء المملكة، 
وتحصـــل عليه الجمعيـــة والعاملات في 

مشاريع الرسم على البيض.

ويوضح حازم الحريشة مدير محمية 
الأزرق المائية ”شعار الجمعية هو ’ساعد 
الطبيعة تساعد الناس‘، وتؤمن الجمعية 
بهـــذا الشـــعار لأن العمـــل علـــى حماية 
الطبيعـــة مرتبـــط ارتباطا وثيقـــا بدعم 
المجتمعـــات المحليـــة أو بدعـــم الناس 
وخاصة النساء، وبالتالي فإن المردود أو 
العائد المالي المتأتي من هذه المشاريع 
يساهم  الاقتصادية  والاجتماعية  البيئية 

في برامج حماية الطبيعة“.
ويعد الرسم على بيض النعام واحدا 
من عدة مشـــاريع للجمعيـــة، وبالإضافة 
إلـــى دعـــم المجتمعـــات المحليـــة فهو 
يوفر عائـــدات متدفقة للمـــرأة وعائلتها 

وللمجتمعات المحلية.
وتعتمـــد الجمعيـــة فـــي نحو 20 

بالمئـــة مـــن ميزانيتها علـــى هذه 
المشـــروعات، بينما يأتـــي الباقي 
مـــن الســـياحة البيئيـــة وصندوق 
الائتمان وبعض المنح الحكومية.

الأطفال عاشوا وضع الحرب 

والتحريض على كره الآخر، 

وصار المجرمون قدوة لهم.. 

ولم يعرفوا حتى من خلال 

ألعابهم غير صنوف القتال

المشروع يهدف إلى 

المساهمة في المحافظة 

على الطبيعة وإلى دعم 

النساء والفتيات بتوفير 

مصدر دخل دائم لهن

أسرة
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لا يتقــــــن الكثير من الآباء والأمهات كيفية التعامل مع أطفالهم عندما يتعلق 
الأمر بالعنف وتجنيبهم تأثيراته. بعضهم يجهل الطريقة المناســــــبة لحماية 
صغاره خصوصا عندما يتعلق الأمــــــر بوضع عام مثل الحرب والنزاعات 
ــــــين الذين أكدوا أن أجواء  المســــــلحة، وهو ما أقر به الكثير من الآباء الليبي
القتال والعنف والانقطاع عن الدراسة جعلت أبناءهم يعانون من اضطرابات 
نفسية أبرزها اكتسابهم لميول عدوانية ما جعلهم يخشون على مستقبلهم.

آباء يزرعون في أبنائهم بذور العدوانية دون وعي بمخاطرها

الرسم على البيض مشروع بيئي يؤمن دخلا لنساء أردنيات

جهل أسر ليبية بطرق وقاية الأطفال من تأثيرات العنف جعلهم يتربون عليه

لعب بأدوات القتل

دخل يكفي لإسعاد الأبناء

 أوصـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
بيرجيـــت هوبر المرأة بأن تبتســـم عند 
وضـــع أحمـــر الخـــدود؛ حيث يســـاعد 
الابتسام على شـــد معالم الوجه بحيث 
تبرز الأجزاء المهمة بشـــكل واضح عند 

وضع أحمر الخدود.
وأضافـــت هوبـــر أنـــه ينبغي وضع 
فرشـــاة المكياج على أعلى نقطة بعظام 
الخـــدود، والتـــي تقـــع تحـــت منتصف 
العيـــن، ثـــم توزيـــع اللـــون المرغـــوب 
باتجـــاه  النقطـــة  هـــذه  مـــن  انطلاقـــا 

الصدغ.
ومن ناحية أخرى، أشارت هوبر إلى 
أن أحمر الخدود يمنـــح الخدود مظهرا 
نضرا يشـــع إشـــراقا وحيويـــة، خاصة 
إذا تـــم تطبيقـــه علـــى الجبيـــن والذقن
أيضا. كما أن وضع أحمر الخدود تحت

الحواجب يجعل  
العين تبدو أكبر 
حجما 
ويمنحها 
مظهرا أكثر 
إشراقا.

ابتسمي عند وضع 

أحمر الخدود
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مصر 2019رياضة

 القاهــرة – أنهــــى المنتخب التونســــي 
بطولــــة أمم أفريقيــــا فــــي المركــــز الرابع 
بعد خســــارته أمام نيجيريا فــــي المباراة 
الترتيبية بهدف نظيف تسبب فيه المدافع 
ياسين مرياح والحارس معز بن شريفية.

وتزايــــد الضغط علــــى منتخب تونس 
بعــــد خروجه مــــن الدور نصــــف النهائي 
أمام الســــنغال بهــــدف ”قاتل“ في الحصة 
الإضافيــــة الأولــــى بعد تعــــادل المنتخبين 
في الوقت الأصلي 0-0، وكان نتيجة خطأ 

أيضا من المدافع ديلان برون.
وكلفــــت الأخطــــاء الدفاعيــــة المتكررة 
تونــــس كثيرا في نســــخة الــــكان الحالية 
وحرمتهــــا من الحصول علــــى مركز ثالث 

ونيل الميدالية البرونزية.
بقيادة المدرب  وفشل ”نســــور قرطاج“ 
الفرنســــي ألان جيريــــس فــــي تعويــــض 
خسارة الدور نصف النهائي، بينما احتل 
المنتخب النيجيري بقيادة المدرب الألماني 
غرنــــوت رور المركــــز الثالث فــــي البطولة 

القارية للمرة الثامنة في تاريخه.
وأبدى جيريس أسفه لهدف النيجيري 
أوديون إيغالــــو، الذي رفــــع قبل خروجه 
مصابا رصيده في ترتيب هدافي البطولة 
إلــــى خمســــة أهــــداف، بفــــارق هدفين عن 
الجزائريــــين ريــــاض محــــرز وآدم أوناس 
والسنغالي ساديو مانيه الذين سيكونون 
أمــــام فرصــــة تخطيــــه عندمــــا يتواجــــه 
المنتخبــــان الجزائــــري والســــنغالي فــــي 

النهائي على ملعب القاهرة الدولي.
وقال الفرنســــي الذي يخــــوض غمار 
البطولة للمرة الخامســــة، ”للأسف حصل 
تراكم مؤســــف (من الأخطاء)، واعتقد أنه 
من النادر أن يتلقى منتخب في بطولة هذا 

الكم من الأهداف بهذا الشكل“.
وأعاد الهدف إلى الأذهان الصعوبات 
التي واجهتها تونس منذ بداية البطولة 

على صعيــــد الأخطــــاء، فقــــد تعادلت في 
الجولتين الأوليين مــــع أنغولا ومالي 1-1 
وتلقــــت هدفــــين بخطأين من الحارســــين 
(فــــاروق بــــن مصطفى في الأولــــى، ومعز 
حســــان في الثانية). وإضافــــة إلى هدف 
برون خطأ فــــي مرماه في نصف النهائي، 
تلقى المنتخب التونسي هدف تعادل قاتل 
من لاعبه رامي بدوي في ثمن النهائي ضد 

غانا، قبل الفوز بركلات الترجيح.
وقــــال جيريــــس ”ما نأســــف عليه هو 
كيــــف نتلقى الأهداف فــــي مرمانا (..) كان 
الأمــــر غير معقول“، منوهــــا بالعمل الذي 
بذله لاعبوه لتجــــاوز الأداء المتواضع في 
الــــدور الأول، حيــــث اكتفــــى المنتخب في 
المجموعة الخامســــة بثلاثة تعادلات، قبل 
أن يتحسن أداؤه من ثمن النهائي، ليسقط 
في نصف النهائي أمام الســــنغال، أفضل 

منتخبات القارة في التصنيف الدولي.
شوشــــان، اللاعب الدولي  وعبّر فريد 
الســــابق لمنتخب تونس، عن استيائه من 
الطريقــــة التــــي أنهى بها نســــور قرطاج 
مشاركتهم. وقال شوشان ”بعد أن سوقوا 
لنا بــــأن منتخب تونس ســــيحقق إنجازا 
جديدا لــــم يتحقق منــــذ 1962 وهو المركز 
الثاني، سيحاولون تضخيم المركز الرابع 
الــــذي أرى أن منتخب تونــــس وصل إليه 
عن طريــــق الحظ“. وأضــــاف ”اليوم أمام 
نيجيريا كان مردود منتخب تونس هزيلا، 
شــــخصيا أعتبر أن المرتبة الرابعة ليست 
إنجازا لمنتخب تونــــس حتى وإن حاولوا 

تسويق هذه المرتبة“.
وأبـــدى معـــز بـــن شـــريفية حارس 
مرمي المنتخب التونســـي أسفه لخسارة 
منتخب بلاده. وقال بعد اللقاء ”نأســـف 
على تلك الخســـارة، كان هدفنا إســـعاد 
الشـــعب التونســـي، ولكن لم 

يحدث ذلك“.

 القاهــرة – أكـــد جيانـــي إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
أنـــه يتوقع مبـــاراة كبيرة بـــين الجزائر 
والســـنغال الجمعـــة في نهائـــي بطولة 

كأس أمم أفريقيا.
وقـــال رئيـــس الاتحـــاد الدولي في 
للاتحاد  العموميـــة  الجمعيـــة  افتتـــاح 
الأفريقـــي لكـــرة القدم الخميـــس ”أهنئ 
رائعـــة  دورة  تنظيمهـــا  علـــى  مصـــر 
الممتازة  العصرية  وبالملاعب  استثنائية 

التي أقيمت عليها مباريات البطولة“.
وأضاف ”أهنئ الجزائر والســـنغال 
على وصولهما إلى المباراة النهائية. كما 
أهنئ نيجيريا وتونس على مشوارهما. 
ننتظـــر مبـــاراة كبيرة، أتوقع مشـــاهدة 
مواجهـــة قويـــة تعكس المســـتوى الذي 

شاهدناه حتى الآن“.
وأعرب السويسري عن جزيل شكره 
لكأس  لمصر بعد ”الاســـتضافة الرائعة“ 
الأمم الأفريقيـــة 2019، وأيضـــا الجمعية 

العمومية للاتحاد الأفريقي ”كاف“.
وقال إنفانتينو خلال كلمته لعمومية 
الكاف في القاهـــرة، إنه فخور بالتعاون 
والأفريقـــي  الدولـــي  الاتحاديـــن  بـــين 
والتدخـــل لإنهاء بعض المشـــكلات التي 

تواجهها الكرة الأفريقية حاليا.
وأكد أن الوضع كان أسوأ بكثير في 
الفيفا، ممـــا يعانيه الـــكاف حاليا، لكنه 
نجح في قلب المنظومة وإجراء تعديلات 
واســـعة، وهو ما ســـيتكرر فـــي الاتحاد 

الأفريقي، على حد قوله. وأضاف ”الدول 
الأفريقيـــة كانـــت ضدي فـــي انتخابات 
الدورة الأولى، ثم دعمتني بالإجماع في 
الثانية، لقـــد اقتنعوا بعملـــي وهو أمر 
يسعدني، وأعتقد أننا تحدثنا كثيرا عن 
إصلاح الكرة الأفريقية، وحان الآن وقت 

العمل“.

ســـامورا  وتابع ”قرار تعيين فاطمة 
أمـــين عام الفيفا كمشـــرف علـــى الكاف، 
ليـــس بهـــدف التخلص منهـــا كما يردد 
البعـــض، لأننا حققنا فـــي الفيفا ما هو 

أكبر من إصلاح الأمور في الكاف“.
وحـــول ما يتردد عن ســـيطرة الفيفا 
على الكـــرة الأفريقيـــة، قـــال إنفانتينو 
”ولمـــاذا لم يقولوا إن الكاف ســـيطر على 
الفيفا بوجود فاطمة سامورا في منصب 
الأمين العام؟ الأمر ليس بهذه الصورة.. 
نســـعى لإصلاحات مميزة، كمـــا أننا لن 
نقوم بنســـخ ما تفعلـــه دول أوروبا، بل 

نسعى لما يناسب الكرة الأفريقية“.

الجزائــــر  منتخبــــا  بلــــغ   – القاهــرة   
والســــنغال المباراة النهائيــــة لكأس الأمم 
الأفريقيــــة في كرة القــــدم المقامة في مصر 
ويتواجهــــان الجمعة علــــى ملعب القاهرة 
الدولي في حوار كروي يرى متابعون أنه 
يعد بالكثير من التشويق والإثارة باعتبار 
قيمة الرهان على هذا اللقب لكلا الفريقين، 
”المحاربــــون“ الجزائريون مــــن أجل اللقب 
الثانــــي الغائب عــــن خزائنهــــم منذ 1990 
و“أسود التيرانغا“ من أجل التتويج بأول 

لقب لهم في تاريخهم.
وتبحــــث الجزائر بقيادة المدرب جمال 
بلماضــــي عــــن نجمة ثانية فــــي تاريخها، 
وهــــي تخوض النهائي للمــــرة الأولى منذ 
تتويجها على أرضها عــــام 1990 والثالث 
في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام 
نيجيريا. أما الســــنغال، أفضل منتخبات 
القارة بحســــب تصنيف الاتحــــاد الدولي 
”فيفا“، فلا تــــزال تبحث عــــن لقبها الأول، 
وتخــــوض النهائــــي للمــــرة الأولــــى منذ 
حلولها وصيفة للكاميرون عام 2002، وهي 

أفضل نتيجة لها حتى الآن.
وتجمع قواســــم مشــــتركة عديدة بين 
الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو 
سيسيه، وهما المدربان اللذان ولدا بفارق 
يوم، ونشآ في المدينة ذاتها بفرنسا، ولكل 
منهما مســــيرته كلاعب كرة قدم، وكلاهما 

يدرب منتخب بلاده.
وســــيقف هذين المدربين عنــــد الضفة 
المخصصة لكليهما على الملعب وسيشدان 
الأنظــــار إليهمــــا بتحركاتهمــــا المعتــــادة 
وتوجيهاتهما للاعبيهما. ومعلوم أن لكل 

منهمــــا رغبتــــه وحملا ثقيلا علــــى كاهله، 
الجزائــــري يريد منح بــــلاده لقبها الثاني 
في تاريخها والأول منذ 1990 حين توجت 
علــــى أرضها، والســــنغالي يريد أن يهدي 
مواطنيه لقبــــا أول في تاريخ مشــــاركات 

بلاده في البطولة.
وقال بلماضي بشــــأن سيسيه في أحد 
مؤتمراتــــه الصحافيــــة ”معرفتنــــا قديمة، 

وأنا أقول ذلك بكثير من العاطفة“.

لقاء الصديقين

السنغاليين،  التيرانغا“  ”أســـود  بين 
الجزائريين، حط  و“محاربي الصحـــراء“ 
الرحـــال. الأول كان  سيســـيه وبلماضي 
قائـــد المنتخب الذي حقـــق أفضل نتيجة 
له في بطولة أمم أفريقيا، بحلوله وصيفا 
للكاميـــرون عـــام 2002، والثانـــي خاض 
مســـيرة قصيرة نســـبيا دفاعا عن ألوان 

المنتخب.
ولم تشهد نســـخة 2002 مواجهة بين 
المنتخبـــين، لكنهما التقيـــا قبل ذلك بعام 
ضمـــن التصفيات المؤهلة إلـــى مونديال 
اليابان وكوريا الجنوبية، في لقاء انتهى 
بنتيجة قاسية لصالح سيسيه والسنغال 

.0-3
وانتظـــر بلماضي حتـــى 2019 لينال 
ثـــأره من تلـــك المواجهـــة، حيـــث تفوق 
على الســـنغال بهدف نظيـــف في الجولة 
الثانيـــة من منافســـات المجموعة الثالثة 
في البطولة التي تســـتضيفها مصر منذ 

21 يونيو.

ولا يمكن توقع نتيجة النهائي أو من 
سيفوز باللقب، وأي رهان مسبق سيكون 

بمثابة هراء وفق بعض المحللين.
وقدمـــت الجزائـــر في هـــذه البطولة 
أداء لافتا دفع العديد من النقاد والمدربين 
المنافسين لاعتبارها أبرز المرشحين للقب، 
في حين أن السنغال تبقى أفضل منتخب 
علـــى صعيـــد القـــارة بحســـب تصنيف 
الاتحـــاد الدولي ”فيفا“، وقدمت في مصر 
أداء ثابتـــا، رغـــم أنهـــا لم تفتك بشـــباك 

منافسيها.
وســـيكون النهائي الأول في البطولة 
القاريـــة يجمـــع بـــين مدربـــين محليـــين 
منـــذ تواجه المصري محمـــود الجوهري 
والجنـــوب أفريقـــي جومـــو ســـونو في 
نهائـــي 1998 الذي انتهى لصالح منتخب 

الفراعنة بثنائية نظيفة.
وفـــي قارة عرفـــت منتخباتها العديد 
من المدربين الأجانب لاســـيما الفرنسيين، 
ســـيكون بلماضي وسيســـيه أمام تحدي 

إثبات جدارة أبناء القارة بألقابها.

وقال الســـنغالي ”الأمـــر أكثر تعقيدا 
عندمـــا نكـــون محليـــين من حـــين نكون 
أجانب. علينا (الأفارقة) أن نثق بأنفسنا، 
بأبنائنا، وبمدربينا. شـــيئا فشيئا، بدأت 

الأمور بالتبدل“.
أما بلماضي، فاعتبر أن ”خوض هذا 
النهائي ضد صديقي سيسيه استثنائي. 
هي رسالة جيدة نبعث بها إلى المسؤولين 
عـــن كرة القدم في أفريقيـــا (..) أنا أعرف 

سيسيه وهو يقوم بعمل جيد“.

مواجهات خاصة

بعيـــدا عـــن حـــوار المدربـــين تتخلل 
المبـــاراة النهائيـــة للـــكان العديـــد مـــن 
الحـــوارات الأخرى بـــين اللاعبين من كلا 
الفريقـــين، بحثا عن المجـــد القاري ورفع 
أســـهمهم في ســـوق انتقـــالات لا تعترف 

سوى بالنتائج.
الجزائـــري نجمه  المنتخـــب  ويقـــود 
رياض محرز المتوج في الموســـم الماضي 
بلقـــب الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز مع 
مانشســـتر ســـيتي، الذي يأمل في قيادة 
بلاده لرفع الكأس على حســـاب السنغال 
ونجمهـــا – غريمـــه في إنكلترا- ســـاديو 
مانيه لاعب ليفربـــول المتوج بلقب دوري 

أبطال أوروبا مطلع يونيو.
وإذا كان الصراع بـــين ماني ومحرز 
يعتبـــر الأبـــرز، فإن هنـــاك صراعا لا يقل 
أهمية سيشتعل بين متوسط ميدان نادي 
إيفرتون إيدريسا غاي، والنجم الجزائري 

إســـماعيل بن ناصر المنضـــم حديثا إلى 
صفوف ميلان من حيـــث الندية التي من 
المنتظر أن تخلق ملحمة في وسط الميدان.
وشـــكل محرز ركنا محوريا مع ثلاثي 
المقدمة ســـفيان فغولي، يوســـف بلايلي 
وبغداد بونجـــاح. وحقق هؤلاء وغيرهم، 
للجزائر فعاليـــة هجومية فائقة وصلابة 
دفاعيـــة نـــادرة، حيـــث ســـجل محاربو 
الصحـــراء 11 هدفـــا في ســـت مباريات، 
واهتـــزت شـــباك رايس مبولحـــي مرتين 
فقـــط. واختصـــر محرز مـــا قـــام به في 
مباراة النصف النهائي، بالقول ”حصلنا 
علـــى ركلة حـــرة، تحملت مســـؤولياتي، 

ووضعتها (في المرمى)“.
ومن جهته أثنى بلماضي على الروح 
القتالية لمحرز، وأوضح أنه يحمل شـــارة 
قيـــادة المنتخـــب لأنه لاعب مهـــم ويظهر 
الكفاءة والموهبة ويقدم مستويات رائعة 

ويتمتع بروح القيادة.
ويـــدرك محرز جيدا مـــا يعنيه اللقب 
للجزائريـــين، لاســـيما في مصـــر. وبعد 
الفوز علـــى نيجيريا، قـــال بنبرة الواثق 
الحالـــم ”هـــل كان هذا أفضـــل هدف لي؟ 
أعتقـــد أنه الأهم مع المنتخب. نعم، حلمي 

هو أن أحرز لقب أمم إفريقيا“.
وأضاف ”ســـتكون معركة أخرى أمام 
السنغال (..) لقد كنا جيدين جدا في هذه 
البطولة. هذه المبـــاراة (ضد نيجيريا في 
نصف النهائـــي) منحتنا ثقة إضافية من 
أجـــل النهائي. نحن قـــادرون على الفوز 

فيه“.
وعلى الجهة الأخـــرى يحمل المهاجم 
الدولي ولاعب ليفربـــول الإنكليزي مانيه 
لـــواء الســـنغاليين فـــي النهائـــي وهذا 
النهائـــي بالنســـبة إليه بمثابـــة اختبار 
حقيقـــي ســـتكون نتائجـــه إيجابية على 
الصعيد الشـــخصي للاعـــب الذي يدخل 
سباق المنافســـة على جائزة أفضل لاعب 

في أفريقيا وأوروبا برفقة محرز.
وعبّر العديد من اللاعبين الجزائريين 
القدامـــى والناشـــطين فـــي المنتخب عن 
أملهـــم فـــي أن تنـــال الجزائـــر لقب هذه 
النســـخة القاريـــة والتي تســـتحقها عن 
جـــدارة لجهة المردود الـــذي قدمته طوال 

لقاءات البطولة.
وقال عدلان قديـــورة إن ”الفريق بكل 
عناصره يعمـــل بجديـــة للتتويج بكأس 
أمم أفريقيا في المباراة التي سيخوضها 
الخضر أمام السنغال“. وأضاف أنه ”من 
المهم بالنسبة لنا تحقيق البطولة لأن تلك 
المجموعة تســـتحق التتويج باللقب بعد 

كل ما قدموه خلال الفترة الماضية“.
ويعلق الجمهور العربي آمالا واسعة 
على المنتخب الجزائري بأن ينال شـــرف 
هذا اللقب القاري ويصعد منصة التتويج 
لثاني مرة في تاريخـــه، بفضل العناصر 
التي يمتلكها المنتخب والـــروح القتالية 
التـــي بثهـــا بلماضي فـــي هـــذا الفريق 

لإسعاد الجزائريين.

إنفانتينو قال إنه فخور 
بالتعاون بين الاتحادين 

الدولي والأفريقي والتدخل 
لإنهاء بعض المشكلات التي 

تواجهها الكرة الأفريقية

 نهائي الحوارات   

حوار جزائري سنغالي على لقب بطل أفريقيا
المحاربون من أجل لقب ثان و{أسود التيرانغا} يبحثون عن أول تتويج

يســــــدل الســــــتار على بطولة أمم أفريقيا لكرة القــــــدم الجمعة بإجراء اللقاء 
ــــــى لقب ثان،  ــــــي بين المنتخــــــب الجزائري، ممثل العرب الســــــاعي إل النهائ
والمنتخب الســــــنغالي الطامح إلى أول لقب له بهذه المسابقة في حوار يرى 

متابعون أن الإثارة ستكون عنوانه الكبير.

من المهم تحقيق اللقب 
لأن هذه المجموعة 

تستحق التتويج

عدلان قديورة

الأخطاء الدفاعية 
تضع تونس في المركز الرابع

إنفانتينو يتوقع مباراة مثيرة 
بين الجزائر والسنغال

ندم شديد

وأعاد الهدف إلى الأذهان الصعوبات 
التي واجهتها تونس منذ بداية البطولة 

الشـــعب التونســـي، ولكن لم
يحدث ذلك“.



 مدريــد – حصل كريس فروم على لقب 
سباق إســـبانيا للدراجات الذي جرى في 
العام 2011، بعد تجريد الإســـباني خوان 
خوســـيه كوبـــو مـــن اللقب بعـــد ثبوت 

انتهاكه لوائح مكافحة المنشطات.
وتم العثور على ”أمور غير طبيعية“ 
فـــي جـــواز الســـفر البيولوجـــي لكوبو 
المعتـــزل حاليا، ما بين 2009 و2011، ليقرر 
الاتحـــاد الدولي للدراجـــات إيقافه لمدة 3 

سنوات الشهر الماضي.
ولم يتقدم المتســـابق الســـابق البالغ 
عمـــره 38 عاما، باســـتئناف ضـــد القرار 
في محكمة التحكيـــم الرياضية لفترة 30 
يوما، مما فتح الباب أمام منح فروم لقبه 

السابع في السباقات الكبيرة.

أول  فـــروم  أصبـــح  القـــرار  وبهـــذا 
بريطاني ينال لقبا في السباقات الكبيرة 
ليخطـــف هذا الإنجاز من برادلي ويجينز 

الفائز بسباق فرنسا 2012.

وبإلغاء نتيجة كوبـــو، تقدم ويجينز 
إلـــى المركز الثاني في ســـباق إســـبانيا 
2011، وأكمـــل الهولنـــدي باوكـــه موليما 

منصـــة التتويج. ويغيب فروم متســـابق 
فريق إينوس عن ســـباق فرنسا الحالي، 
لإصابـــات خطيرة خلال  بعدما تعـــرض 

سباق دوفين الشهر الماضي.
وقال فروم في تعليق على أهيمة هذا 
السباق ”سباق إسبانيا 2011، شكل بداية 
انطلاقتي، لذا فإن القميص الأحمر يحمل 

دلالة مميزة بالنسبة لي“.
وأضـــاف ”إنـــه يحمـــل خصوصيـــة 
إضافية أيضا لأنه حتى بعد مرور ثماني 
ســـنوات، فإنه يشـــكل أول لقب بريطاني 
على صعيد الســـباقات الكبيرة. ســـباق 
إســـبانيا مـــن الســـباقات التـــي أحبها 
وأشـــعر دومـــا بصلـــة قويـــة معـــه ومع 

الجماهير الإسبانية“.

 رومــا – فـــاز فريـــق يوفنتـــوس بطل 
الدوري الإيطالي أخيـــرا بخدمات مدافع 
أياكـــس أمســـتردام ومنتخـــب هولنـــدا 
ماتيـــس دي ليخـــت لمدة خمســـة أعوام، 

ليجعله أغلى مدافع في العالم.
وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو 
إضافـــة إلـــى 10.5 ملايين يـــورو مكافآت 
ليكـــون دي ليخـــت ثالث أغلـــى لاعب في 
بعد  تاريـــخ نـــادي ”الســـيدة العجـــوز“ 
 105) رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
ملايـــين يورو عـــام 2018 قادمـــا من ريال 
مدريد الإســـباني) والأرجنتيني غونزالو 
هيغواين (90 مليون يورو عام 2016 قادما 

من نابولي).
وبـــات دي ليخـــت أغلـــى مدافـــع في 
العالـــم بعدمـــا تفوق علـــى مواطنه قائد 
منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنكليزي 
فيرجيل فان دايك الذي انتقل إلى صفوف 
الأخير قادما من ساوثهامبتون مقابل 84 

مليون يورو في يناير 2018.
وعبّـــر يوفنتوس عن ســـعادة كبيرة 
أمســـتردام،  بالتعاقـــد مع قائـــد أياكس 

مشـــيدا بمدافعـــه الجديد ”مهـــارة فنية، 
قوة بدنيـــة هائلة، رؤية ثاقبة في الملعب، 
إدارة وديناميكيـــة دفاعية، حس تهديفي 
وخصوصـــا بالـــرأس: ماتيـــس توليفـــة 

مثالية للمدافع الحديث“.
وكان دي ليخـــت قـــد صـــرح الثلاثاء 
في مقطع فيديو إلـــى جمهور يوفنتوس 
لـــدى وصولـــه تورينـــو قائـــلا ”مرحبـــا 
’بيانكونيـــري‘ (لقب يوفنتوس اســـتنادا 
إلى لونيه الأبيض والأسود)، هذا ماتيس 

وأنا سعيد بالتواجد هنا“.
وبحسب وســـائل إعلام إيطالية، فإن 
الراتب الســـنوي لدي ليخت يتجاوز 7.5 
ملايـــين يورو ويمكـــن أن يصـــل إلى 12 
مليـــون يورو مـــع المكافـــآت. وفضلا عن 
ذلك، فإن عقده يتضمـــن بندا بخصوص 
الشـــرط الجزائي والذي يبلغ 150 مليون 

يورو اعتبارا من صيف 2021.
وســـاهم الواعد دي ليخت (19 عاما) 
في تألق فريقه أياكس أمســـتردام الموسم 
الماضي في مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
عندما بلـــغ دور الأربعـــة بإطاحته لريال 

مدريـــد الإســـباني حامل اللقـــب من ثمن 
النهائـــي ويوفنتـــوس بالـــذات مـــن ربع 
النهائـــي قبل أن يخرج علـــى يد توتنهام 
الإنكليـــزي بفارق الأهـــداف (فاز 1-0 في 

لندن، وخسر 2-3 في أمستردام).
وكان المئات من مشـــجعي يوفنتوس 
في انتظار دي ليخـــت أمام المركز الطبي 
للنادي، حيث خضع للفحوصات الصحية 

التقليدية الروتينية.
ودي ليخـــت هو أحد أبـــرز المدافعين 
المطلوبين من كبرى الأندية العالمية، حيث 
كان فريقا باريس ســـان جرمان الفرنسي 
وبرشـــلونة الإســـباني من أبرز المهتمين 

بالحصول على خدماته.
وعلـــق مينو رايولا وكيـــل أعمال دي 
ليخت على الصفقة، قائلا ”كان المشـــروع 
الرياضي حاسما“، مضيفا ”بالنسبة لأي 

مدافع، فإن إيطاليا هي الأفضل دائما“.
وســـيُجاور دي ليخت في يوفنتوس 
تحت إشـــراف المدرب ماوريتسيو ساري 
العديد من النجوم البارزين ليكون بمثابة 

تشبيب لخط الدفاع الثلاثيني للنادي.
وبالنســـبة إلى مدرب هولندا رونالد 
كومان فالمسألة بسيطة للغاية ”دي ليخت 
ســـيصبح على المدى القصير أحد أفضل 
المدافعـــين فـــي العالم“، فيمـــا علق ناديه 
الســـابق أياكس على انتقالـــه الخميس 

قائلا ”اعتنوا به“.
وبحسب صحيفة ”ألخيمين داغبلاد“ 
اليوميـــة الهولنديـــة، فقـــد تم إقناع دي 
ليخت بصعوبة للالتحاق بمدرسة شباب 
أياكـــس عندمـــا اكتشـــف مواهبـــه أحد 

الكشافين في سن التاسعة.
وبدأ دي ليخت مســـيرته الاحترافية 
في ســـن الـ16، وارتـــدى قميص المنتخب 
البرتقالي في عمر 17 عاما فقط وتحديدا 
في مارس 2017. وخاض النجم الهولندي 
المســـابقات  مختلـــف  فـــي  مبـــاراة   117
بقميص أياكس، وســـجل 13 هدفا، بينها 

10 أهداف بالرأس.
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2011
حصل خوان خوسيه كوبو على 

لقب سباق إسبانيا للدراجات لكن 
تم تجريده منه بسبب المنشطات

 الربــاط – أعلنـــت إدارة نـــادي الوداد 
البيضاوي بطل الـــدوري المغربي أنه تم 
التعاقد رسميا مع المدرب الصربي زوران 
مانويلوفيتـــش للإشـــراف علـــى تدريب 

الفريق خلفا للتونسي فوزي البنزرتي.
وأكد رئيس الوداد البيضاوي سعيد 
الناصيري التعاقد مع مانويلوفيتش دون 
الكشـــف عن أي تفاصيل حـــول الصفقة، 
فيما أكد مســـؤول في النادي أن التعاقد 

لمدة عامين.
ونشـــرت صفحة النـــادي على موقع 
فيســـبوك صورة للمـــدرب الجديد برفقة 
بعـــض لاعبي الوداد ورئيســـه في ملعب 

للتدريب.
الكـــرة  يعـــرف  الصربـــي  والمـــدرب 
الأفريقيـــة جيـــدا كونـــه درب ثلاثة أندية 
أنغوليـــة هي كابوســـكورب وســـاغرادا 
وبريميرو دي أغوســـتو وقاد الأخير إلى 

لقب الدوري المحلي عام 2018.
ويأتي التعاقد مع مانويلوفيتش بعد 
رحيل المدرب الســـابق للـــوداد البنزرتي 
ليشـــرف مطلع يوليو على الإدارة الفنية 

للنجم الرياضي الســـاحلي وصيف بطل 
الدوري التونســـي. وكان عقـــد البنزرتي 

مع الـــوداد البيضاوي ســـينتهي 
الصيف المقبل.

وهـــذه هـــي المـــرة الثانية 
التي يقرر فيهـــا البنزرتي ترك 
الـــوداد بعد الأولـــى في يوليو 

على  للإشـــراف   2018
منتخب تونس 

بموجب عقد 
لسنتين قابلتين 

للتجديد.
وتوج 
البنزرتي 

مع الوداد 
البيضاوي بلقب 

الدوري المحلي 
وقاده إلى الدور 
النهائي لمسابقة 

دوري أبطال 
أفريقيا أمام 

الترجي الرياضي 

التونســـي، والتي قرر الاتحـــاد الأفريقي 
”كاف“ إعادة مباراة الإياب التي أقيمت 
علـــى الملعـــب الأولمبي فـــي رادس 
العاصمـــة  تونـــس  بضواحـــي 
مطلع الشـــهر الماضي، وشـــهدت 
الفريق  قبـــل  مـــن  اعتراضـــات 

لاســـيما  المغربي 
بشأن العطل في 
المساعدة  تقنية 

يـــو  لفيد با
”فـــي أيـــه آر“، 
انســـحب  حيـــث 
لاعبو الوداد مـــن أرض الملعب بعد 
نحو ساعة على انطلاقها، إثر قرار 
الحكـــم إلغاء هـــدف التعادل 
(1-1) الـــذي ســـجلوه قبل 
ومطالبتهم  بدقائـــق،  ذلك 
الفيديو  تقنيـــة  إلى  بالعودة 
لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.

 نانكين (الصين) – وجّه الإســــباني بيب 
غوارديولا مدرب مانشســــتر ســــيتي بطل 
الــــدوري الإنكليــــزي لكرة القــــدم تحذيرا 
شــــديد اللهجة إلى جناحه الدولي الألماني 
ليــــروي ســــانيه مفــــاده أنــــه لا يرغب في 
الاحتفاظ سوى باللاعبين الذين يشعرون 

بالسعادة في صفوف الفريق الأزرق.
وكثيرا ما ترتبط هذه الفترة من نشاط 
سوق الانتقالات برغبة بعض اللاعبين في 
تجديد تجاربهم مع فرق أخرى خصوصا 
إذا كانــــت هناك عروض مغرية، في المقابل 
تقوى رســــائل التلميح من جانب الفنيين 
إذا كان انتقــــال هــــذا اللاعــــب أو ذاك غير 
مؤكــــد ولم يحصل على ضــــوء أخضر من 

إدارة الفريق في المغادرة.
وفــــي إطار التفاعل مــــع الجدل الدائر 
بين مــــدرب بطــــل الــــدوري الإنكليزي في 
الموسم الماضي ونجم الفريق سانيه الذي 
أعلن الفريق تمســــكه بخدماته رغم رغبته 
في عدم تجديد عقده، ازدادت شكوك المدير 
الفني الإسباني في قدرة اللاعب على منح 
الإضافة للفريق وتقديم مردود إيجابي في 
اللقاءات التحضيرية اســــتعدادا للموسم 

الجديد.

لذلك جاءت رسائل غوارديولا مباشرة 
ودون مواربــــة، ليجــــدد التأكيــــد على أن 
الفريق متمسك بســــانيه ولا يريد التنازل 

عنه.
وارتبط اسم الجناح الألماني بالانتقال 
إلــــى بايــــرن ميونيخ هــــذا الصيــــف بعد 
رحيــــل الثنائــــي البافاري فرانــــك ريبيري 
وأريــــين روبن. وقرّر روبــــن تعليق حذائه 
بإعلان اعتزاله اللعب بعد بضعة أسابيع 
مــــن الرحيل عــــن البايرن، بينمــــا لا يزال 

ريبيري في طريقــــه إلى البحث عن وجهة 
جديدة. وقال غوارديولا عقب ودية وســــت 
هــــام الأربعــــاء ”مانشســــتر ســــيتي قــــدم 
عرضا لســــاني العام الماضــــي. وكما قلت 
عدة مــــرات نريد منــــح الســــعادة لجميع 
اللاعبين، نحاول مســــاعدة ليروي ليتطور 

باستمرار“.

رسائل مبطنة

وجه غوارديولا، المدرب السابق للنادي 
البافاري، رســــائل متباينة حول مستقبل 
اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بعد فوزه 
على مواطنه وســــت هــــام يونايتد 4-1 في 
الصين ضمــــن كأس الدوري الإنكليزي في 

آسيا استعدادا للموسم الجديد.
وعندما سُــــئل غوارديولا عما إذا كان 
يتوقع أن يبقى ســــانيه مع أبطال الدوري 
الإنكليــــزي، أجــــاب ”نعــــم“، رافضــــا في 
البدايــــة أن يدلي بالمزيد بهذا الخصوص. 
ولكــــن بعد تحدثــــه عن الفوز على وســــت 
هام، وصف غوارديولا سانيه بأنه ”يتمتع 
بجودة استثنائية يصعب العثور عليها“.

وقدم مانشســــتر ســــيتي عقدا جديدا 
لســــانيه، لكــــن الدولي الألماني لم يحســــم 
أمره بعد مما أثار الشكوك حول مستقبله 

مع النادي الإنكليزي.
وأوضــــح غوارديولا ”نريــــد أن يكون 
الناس ســــعداء هنا“، مضيفــــا ”هو يعلم، 
الصعــــب  مــــن  أنــــه  جميعــــا،  ويعلمــــون 
(الحصــــول علــــى فرصــــة للعب) بســــبب 

الجودة التي لدينا“.
وتابــــع ”لكن في الوقــــت ذاته تحدثت 
إلى النادي 10 مرات، أريد أن يكون الناس 
هنا سعداء، إذا كانوا لا يريدون أن يكونوا 

هنا، فعليهم الرحيل“.
وارتبط اســــم اللاعب الدولي البالغ 23 
عاما في الأسابيع الأخيرة بانتقال محتمل 
إلى النادي البافاري بعدما تداولت تقارير 
صحافيــــة عــــدم رضــــاه عن الوقــــت الذي 
يمضيه داخــــل الملعب مــــع فريقه الحالي 

سيتي صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم 
المنقضي. وردّ غوارديــــولا باقتضاب على 
ســــؤال بخصوص اهتمامــــه بقطب دفاع 
ليســــتر ســــيتي الدولــــي هــــاري ماغواير 

بالقول إنه ”لاعب ليستر“.
ومــــن جهة أخــــرى، أكد المديــــر الفني 
لسيتي أنه سيســــمح للاعبيه بتحديد من 
ســــيحمل شارة القائد الموســــم المقبل بعد 
رحيل الدولي البلجيكي المخضرم فانسان 
كومبانــــي (33 عامــــا) إلى نــــادي بداياته 
أندرلخت بعــــد 11 عاما في ســــيتي. وقال 
”ســــنختار قائــــد الفريق. ســــننتظر حتى 

يعود الجميع وسيختارون قائدهم“.
وحمــــل الإســــباني المخضــــرم دافيــــد 
ســــيلفا شارة القائد في المباراة ضد وست 
هــــام، حيــــث حوّل ســــيتي تخلفــــه بهدف 
مارك نوبل إلى فــــوز برباعية تناوب على 
تســــجيلها دافيد ســــيلفا ولوكاس نميشا 

ورحيم ستيرلينغ.
وعلى الجانب الآخر لا يهدأ مســــؤولو 
بايرن ميونيــــخ الألماني مع امتــــداد فترة 
الانتقــــالات الصيفيــــة الجاريــــة لحاجــــة 
الفريق إلى المزيد من التدعيمات لاســــيما 

في خط الهجوم.
ووضــــع النادي البافاري ســــاني على 
رأس قائمــــة خياراته لتعويــــض ريبيري، 
لاســــيما مــــع امتــــلاك الفريق لســــيرجي 

جنابري وكينجسلي كومان.
وكان أولي هونيس رئيس نادي بايرن 
ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم 
الســــبعة الماضيــــة، قد أقر بــــأن صعوبات 
ماليــــة تعيق فريقه مــــن التعاقد مع جناح 

مانشستر سيتي الإنكليزي.
وأكد هونيس في وقت سابق أن فريقه 
مهتــــم بالتعاقــــد مــــع ســــانيه، ولكنه عاد 
وصرح بأن صفقة اللاعب الألماني قد تكون 
باهظة الثمن على أبطال الدوري الألماني.

الألمانية  وفي حديث لصحيفــــة ”بيلد“ 
قــــال هونيس ”ليس لــــديّ أي أرقام دقيقة 
(عن ثمــــن اللاعــــب)، ولكــــن أعتقــــد أنها 
(الصفقة) ستكون صعبة جدا من الناحية 

المالية“.
وطالبــــت العديــــد مــــن الشــــخصيات 
الكرويــــة فــــي ألمانيــــا الفريــــق البافــــاري 
بالتعاقد مع ســــانيه، منها المدرب الوطني 
يواكيــــم لــــوف وقائــــد المنتخــــب وبايرن 
الســــابق لوثــــر ماتيــــوس. وصــــرح لوف 

لصحيفة ”بيلد“ ”في حال انتقل (ســــانيه) 
إلى بايرن، سيكون أمرا جيدا له ولنا“.

وفــــي المقابل كتــــب ماتيوس في موقع 
”سكاي ســــبورت ألمانيا“ ”أنا واثق من أن 

سانيه سيذهب إلى البايرن“.
وتابع ”عندما يعتــــرف أولي هونيس 
علنــــا باهتمامــــه بأحد اللاعبــــين، ينتهي 

الأمر به بأن ينضم إلى البايرن“.
ويريــــد البايــــرن إضافة جنــــاح ثالث 
لتشــــكيلته، لتصبح لدى كوفاتش خيارات 
عديــــدة فــــي الموســــم المقبــــل لاســــيما مع 
منافسة الفريق على كافة الأصعدة، محليا 

وقاريا.
وانتظر النادي رد الدولي الألماني على 
العرض المقدم له من أجل التحرك بشــــكل 

رسمي للتفاوض مع السيتي.
الإدارة  لآمــــال  مخيبــــا  الــــرد  وجــــاء 
البافاريــــة، بعدمــــا أنهى الدولــــي الألماني 
عطلتــــه للانضمام إلــــى معســــكر الفريق 
الســــماوي، مفضــــلا البقاء لفتــــرة أطول 

داخل ملعب الاتحاد.

تحرك متواصل

لــــم يقف مســــؤولو البايــــرن مكتوفي 
الأيــــدي بعــــد فشــــلهم فــــي إقناع ســــاني 
بالعودة إلى البوندســــليغا، ليبدأ البحث 
عــــن لاعب آخر يملــــك خبرات ســــابقة في 
ألمانيــــا. ووقــــع الاختيار على الفرنســــي 
عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة الإسباني 
والذي ســــبق له اللعب في البوندســــليغا 

بقميص بوروسيا دورتموند.
وجاء تحــــرك البايــــرن نحــــو الدولي 
الفرنسي الشاب، نظرا لصعوبة مشاركته 

بصفة أساسية مع البارسا في الموسم 
المقبل، بعد انضمام مواطنه أنطوان 
غريزمــــان للفريق بالإضافة إلى قرب 

عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا.
ويقــــف المقابــــل المــــادي للصفقة 

حائلا أمــــام إتمامها بنجاح، نظرا لدفع 
البارسا لمبلغ باهظ عندما جلبه إلى ملعب 
كامب نو في صيف 2017، حيث بلغت قيمة 
انتقالــــه للبلوغرانــــا حوالــــي 125 مليون 
يورو، وهو ما يسعى النادي إلى تعويضه 

في حال بيعه. 
ومــــع صعوبة ضــــم ســــانيه وارتفاع 
ســــعر ديمبلي، قــــرر البايرن العــــودة إلى 

هدفــــه القــــديم بالتحرك مــــن جديد صوب 
كالوم هودسون أودوي، مهاجم تشيلسي 
الإنكليــــزي.  ويصــــر غوارديــــولا على أن 
موقــــف الســــيتيزنس وموقفه لــــن يتغيرا 
بعــــد الفوز بالثلاثية المحلية مؤخرا. وقال 

غوارديولا في تصريحات لشــــبكة ”سكاي 
ســــبورتس“، ”سنستعد مثلما فعلنا خلال 
السنوات الثلاث الماضية، خطوة بخطوة، 
ونعيــــد تحليــــل مــــا لا نفعله بشــــكل جيد 

للمضي قدما“.
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غوارديولا يخيّر سانيه: البقاء مع مانشستر سيتي مشروط
المدير الفني يترك الحرية للاعبين لاختيار قائدهم الجديد

لا يزال إصرار ليروي سانيه، نجم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي، 
على الرحيل عن الفريق يثير الشــــــكوك في ظل تمسك إدارته بخدماته، ليأتي 
الرد مباشــــــرا وصريحا من المدرب بيب غوارديولا عبر رسالة وجهها للاعب 

بأن الفريق لا يرغب في الاحتفاظ سوى بمن كان سعيدا داخل أسواره.
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العاصمـــة تونـــس  بضواحـــي 
مطلع الشـــهر الماضي، وشـــهدت
الفريق قبـــل  مـــن  اعتراضـــات 

لاســـيما المغربي 
بشأن العطل في
المساعدة  تقنية 

يـــو لفيد با
”فـــي أيـــه آر“،
انســـحب حيـــث 
بعد لاعبو الوداد مـــن أرض الملعب
نحو ساعة على انطلاقها، إثر قرار
الحكـــم إلغاء هـــدف التعادل
(1-1) الـــذي ســـجلوه قبل
ومطالبتهم بدقائـــق،  ذلك 
الفيديو تقنيـــة  إلى  بالعودة
لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.



  أهـــدت الحيـــاة، ذات يـــوم، حظا 
رائعا لرسام بولندي شاب، فانتشرت 
أعماله وزادت من شهرته هجرته إلى 
أميركا التـــي رحب بـــه نقادها، لكنه 
قـــرر أن يعود إلى بلاده ويصبح نجم 
النجـــوم فيها، حتى أنه أســـس حزبا 
سياســـيا قائما على أفـــكاره الفنية. 
ومن فـــرط ثقتـــه بنفســـه كان يعتقد 
أنه أعظم فنان وفيلســـوف ظهر على 
وجه الأرض، وكان يسخر من بيكاسو 

ويلقبه بـ“بيغ آس هول“.
حتى جـــاء اليـــوم الـــذي رنّ فيه 
الهاتف في مرسمه في وارسو، وكان 
المتحـــدث على الجانـــب الآخر واحدا 
من كبار المســـؤولين فـــي ألمانيا. قال 
له محدّثه إن ”الفوهـــرر أدولف هتلر 
معجـــب بأعمالك ويريـــدك أن تصنع 
لـــه تمثالا“. فرحّب الشـــاب، وأرســـل 
تصاميمه إلـــى برلـــين. وإذا بالفنان 
الشـــاب قد صنـــع تمثـــالا لهتلر على 
شكل راقصة باليه. وحين غزا الجيش 
الألماني بولندا كان أول هدف للقصف 
هو مرســـم هذا الفنـــان، الذي تعرّض 
للـــدكّ العنيـــف حتـــى دمـــرت جميع 
أعمالـــه التـــي أنجزهـــا فـــي حياته 

الفنية.
 هرب إلى أميركا من جديد، ليجد 
أنها قد نســـيته تماما. فعمل حارسا 
ليليـــا ينظـــف الأرض فـــي المصانع، 
وحـــين اســـتنفد جميع الفـــرص بقي 
عاطـــلا عـــن العمـــل مهملا بـــلا نفع، 
أجنبيا في أميركا، متعجرفا مرفوضا 

في بولندا حتى بعد نهاية الحرب.
وخــــلال 40 ســــنة مــــن النســــيان 
قــــام صاحبنــــا بجمــــع مئــــات الآلاف 
ورســــم  والصــــور  القصاصــــات  مــــن 
أكثــــر من 40 ألــــف تخطيط توضيحي. 
وفجأة أعلــــن أنه اكتشــــف نظرية في 
تفســــير التاريخ لم يسبقه إليها أحد، 
لتــــردّ علــــى جميــــع النظريــــات التي 
تحدثت عــــن الأعراق والتطــــور. إنها 
”الزيرماتيزم“ المشتقة من الجيولوجيا 
وعلــــم اللغة وعلم  والأنثروبولوجيــــا 
نظرية  والأنثروبولوتيــــك،  الحيــــوان 
مثيــــرة لــــكل من يريــــد أن يــــرى كيف 
تحوّلنــــا، قبل أن نصل إلــــى صورتنا 
الحاليــــة، من صور عديــــدة ظهرت في 
النائية وسط المحيط  جزيرة ”القيامة“ 
الهادي. وقد توصــــل مبتكرها بالفعل 
إلــــى نظام واحــــد للرموز تشــــترك به 
البشــــرية مهما تباعدت المســــافات ما 

بين الشعوب. إنها لغة ”البروتونغ“.
 ”الزيرماتيزم“ لا تقسّم البشر إلى 
ســـلالات، بل إلى ثقافات في التخلف 
أو التطور، فـــي القبح أو الجمال، قد 
تظهر في أفريقيا أو في آســـيا أو في 
أوروبا وأميركا بغض النظر عن لون 
البشـــرة، تشـــابهات جينية في اللغة 

والوشوم والموسيقى أينما كان.
إذا بحثت عن هذا الرجل بالعربية 
فلن تجد عنه شـــيئا، لكن نظريته تلك 
تنتشـــر اليوم في التصاميم المجنونة 
العلمي  الخيـــال  أفلام  وشـــخصيات 
والألعاب الإلكترونيـــة التي يتداولها 
الفتيـــان العرب فـــي كل بيت، دون أن 
يدركـــوا أنها من ابتكار ذلك المنســـي 
الرهيب ستانسلاف شوكالسكي الأب 
الروحـــي لـ”الزيرماتيـــزم“ التفســـير 

الوحيد للواقع العربي السعيد.

صباح العرب

زيرماتيزم

إبراهيم الجبين

 طفل إماراتي يحمل حبة تمر قطفها خلال مهرجان ليوا الســـنوي للرطب في منطقة ليوا جنوب أبوظبي. ويهدف المهرجان إلى 
حفظ التراث الإماراتي وخاصة تراث التمور المغروس في تقاليد الخليج.

  لندن – تسعى شركة ناشئة للاستفادة 
مــــن مخاوف المســــتهلكين بشــــأن الصحة 
والبيئــــة ورفاهيــــة الحيــــوان، بتصنيــــع 

شرائح لحم بمختبراتها.
وفــــي الوقت الذي يجــــري فيه تطوير 
هامبرغر ودجــــاج في مختبــــرات بأنحاء 
العالــــم، تزعم ”أليف فارمز“ الإســــرائيلية 
أنهــــا أول شــــركة تطور شــــريحة لحم في 
مختبــــر وتجــــري محادثــــات مــــع بعض 
المطاعــــم الراقيــــة فــــي الولايــــات المتحدة 
وأوروبــــا وآســــيا لطرحهــــا لزبائنها في 

السوق عام 2021.
وتخطط الشركة مبدئيا لطرح شريحة 
لحم صغيــــرة طُورت من عــــدد صغير من 
الخلايــــا المأخــــوذة من بقــــرة، دون حاجة 

لذبح البقرة في هذه العملية.
وأوضحــــت نيتا لافــــون، نائبة رئيس 
قســــم الأبحاث والتطوير فــــي أليف فارمز 
ومقرهــــا مدينــــة رحوفوت الإســــرائيلية، 
”هــــذه الكميــــة القليلة من الخلايــــا تعمل 
كركيــــزة للحصــــول علــــى المزيــــد والمزيد 
مــــن الخلايــــا. ومن هــــذه الخلايا ننشــــئ 
أنواعــــا مختلفة من الخلايا التي تشــــمل 
قطــــع العضــــلات، التــــي هي فــــي الواقع 
شــــريحة اللحم التي نتناولها“. وأضافت 
أن هــــذه الخلايا تتيــــح للعاملين بالمختبر 

إنشــــاء خلايــــا عضلات وخلايا النســــيج 
الضام والخلايــــا الدهنية وخلايا الأوعية 
الدمويــــة، ثم يتــــم جمع كل هــــذه الخلايا 
الأربع بنســــب محددة وزراعتها في ناقلة 
ثلاثية الأبعاد لتحضير قطعة لحم تشــــبه 
قطعــــة اللحم الأصلية للبقرة إلى حد كبير 

في الشكل والطعم والنسيج.
وأشـــارت الباحثـــة إلـــى أن اللحـــم 
يُزرع في مختبر ويتلقـــى مغذيات دقيقة 
ويوضـــع في حاضنـــة تخضـــع لمراقبة، 
مـــا يجعله أكثر فائـــدة للصحة من اللحم 

العادي المتاح في السوق.
وتابعــــت ”عملية صنع قطع اللحم تتم 
في أوعية مغلقة لا تســــمح بحدوث تلوث 
وبالتالــــي لا نحتاج لإضافــــة أي مضادات 
حيوية. وأكثر من ذلك يمكننا إضافة المزيد 
مــــن العناصــــر الغذائية المحــــددة لقطعة 
اللحم التــــي تعد مهمة لتغذيتنا، بل يمكن 
أن نقــــول تفصيلها (بمواصفــــات معينة) 
لســــكان محدديــــن نريــــد أن نجعــــل لقطع 
اللحم مواصفات معينة طبقا لمتطلباتهم“.
وأكــــد مديــــر العلاقــــات الخارجية في 
الشــــركة يواف ريسلر أنها ”تشبه إلى حد 

بعيد شرائح اللحم، لها نسيج مشابه“.
وتأمــــل أليــــف فارمــــز فــــي أن يوضع 
منتجهــــا علــــى قوائم المطاعم فــــي مرحلة 

تجريبيــــة بدءا مــــن 2021، بهــــدف طرحه 
رســــميا في 2023، في المطاعــــم أولا ثم في 

المتاجر.
والمديــــر  المشــــارك  المؤســــس  وقــــال 
التنفيذي للشــــركة، ديدييه طوبيا ”تخيل 
نفس شــــرائح اللحــــم، ذات التجربة، ذات 
تم  لكــــن (هــــذه)  الملمــــس،  وذات  الطعــــم 
إنتاجها بطريقة أخلاقية أكثر ومستدامة 

أكثــــر، دون كل مشــــكلات الصحــــة العامة 
المرتبطة بتربية الحيوانات“.

وأســــس طوبيــــا الشــــركة فــــي 2017 
بالشــــراكة مع التخنيون، معهد إســــرائيل 
للتكنولوجيا، وحاضنة شــــتراوس غروب 
لتصنيــــع المــــواد الغذائية (ذا كيتشــــن). 
وجمعــــت 12 مليــــون دولار فــــي مايو من 
مســــتثمرين بينهم شــــركة كارجيل، وبلغ 

إجمالي ما جمعتــــه 14 مليون دولار حتى 
الآن.

وأضاف طوبيا ”يقدر الســــوق العالمي 
للبروتــــين الحيوانــــي اليــــوم بأكثــــر من 
تريليــــون دولار ســــنويا ويواصل النمو“. 
وشدد على أن شركته تطمح إلى أن تصبح 
واحدة من أكبــــر ثلاثة منتجين للحوم في 

العالم خلال 20 عاما.

تخطط شــــــركة إســــــرائيلية في ظل تصاعد المخاوف بشأن الصحة والبيئة 
وحقوق الحيوان، لتصنيع شرائح لحم مصنوعة بشكل كامل في المختبرات، 
ورغــــــم أن لحم الهامبرغر والدجــــــاج أصبح بالفعل من الممكن تطويره، فإن 

هذه التجربة تمثل أول التجارب من هذا النوع.

المختبرات تزود المطاعم بشرائح لحم بدل الحيوانات

إنقاذ البيئة يبدأ بالاختبار
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تقنية علم الأنساب 

ئ رجلا بعد 20 سنة سجنا
ّ

  نيويورك – بيعت مجموعة من 99 زوجا تبر
مـــن الأحذية الرياضيـــة مقابـــل 850 ألف 
دولار لرجل أعمال كندي خلال مزاد خاص 
نظمته دار سوذبيز للمزادات في نيويورك، 

وهو رقم قياسي لهذا النوع من الأحذية.
وكانــــت هــــذه المجموعة في الأســــاس 
ضمن عملية بيع عبر الإنترنت بالشــــراكة 
بــــين ســــوذبيز وموقع ”ســــتاديوم غودز“ 

المتخصص وكانت مؤلفة من 100 زوج.
وكان رجل الأعمال الكندي مايلز نادال 
عرض شراء كامل الأحذية المعروضة، لكن 
صاحــــب الــــزوج الأكثر نــــدرة رفض بيعه 

مفضلا طرحه في مزاد منفصل.
ويعتبـــر هـــذا الســـعر الأعلـــى على 
أو  رياضيـــة  أحذيـــة  لـــزوج  الإطـــلاق 

مجموعة منها.
والرقــــم القياســــي فــــي فئــــة الأحذية 
الرياضيــــة ســــجله زوج واحــــد مــــن نوع 
كونفرس فاســــت بريك الذي بيع في العام 
2017 بـــــ190372 دولارا الــــذي انتعله نجم 
كــــرة الســــلة الأميركي مايــــكل جوردن في 

نهائي الألعاب الأولمبية العام 1984.

850 ألف دولار ثمن 

أحذية رياضية نادرة

تستعد نجمة البوب 

الأميركية جانيت 

جاكسون  لإحياء حفلها 

الأول في مدينة جدة 

بالسعودية ضمن موسم 

جدة الموسيقي، ومن 

المقرر انضمام الـ {دي 

جي} العالمي ستيف 

أوكي، إضافة إلى 

المطرب البريطاني 

ليام باين، ومغني 

الراب الشهير 50 

سنت، إلى حفلات 

موسم جدة 

الموسيقي.

 بيروت – يســــبح رجال ونساء في مياه 
البحر المتوســــط على شــــاطئ في شــــمال 
لبنان قرب منفذ للصــــرف الصحي، بينما 
يلعــــب الأطفــــال على الرمال التــــي تتناثر 

عليها المخلفات.
وعلــــى الرغم من وجــــود لافتة مكتوب 
عليهــــا ”تحذيــــر.. يمُنــــع الســــباحة على 
دائمــــة  بصــــورة  البحــــري  الكورنيــــش 
إلــــى حين إنشــــاء مســــبح شــــعبي ضمن 
المواصفات المطلوبة وذلك بسبب التيارات 
البحرية العالية وتلوث المنطقة من شبكة 
المجارير التي تصب على طول الكورنيش. 
بلدية الميناء“، فإنه ليس لها أثر يذكر على 
هذا الشــــاطئ القريب من مدينة طرابلس، 
وهو أحد الشــــواطئ العامة التي يتناقص 

عددها في لبنان.
ويعود الســــبب في ذلك إلى أن الفقراء 
مــــن اللبنانيين ليــــس أمامهــــم الكثير من 
الخيارات الأخرى للاســــتمتاع بالشــــاطئ 
في الصيف القائظ، فعند قيادة الســــيارة 
على الطريق الساحلي السريع يمكن رؤية 
لافتــــة بعد الأخرى تشــــير إلــــى منتجعات 
غاليــــة، دون وجــــود مســــاحة تذكــــر على 

البحر لدخول العامة.
وأكــــد عدنان داعــــوق ”لــــو أن الناس 
مقتدرون ما كانوا اصطفوا بهذا الشاطئ، 
فرملــــة البيضــــا هــــو الشــــاطئ الوحيــــد 
المجانــــي.. العائلات التي بهــــا عدد كبير 
من الأطفال ورواتبها الشــــهرية لا تســــمح 
لها بالذهاب حتى إلى المســــابح، مضطرة 

للمجيء إلى هنا“.
وذكر تقريــــر حديث للمركــــز الوطني 
للعلــــوم البحرية أن مياه الصرف الصحي 

غيــــر المعالجة تُصرف في البحر في بعض 
الأماكن، على الشــــواطئ العامة، وينتشــــر 
التلوث في البحر على امتداد قطاعات من 

الشريط الجبلي على الساحل.
ويعاني لبنان من مشكلة في التخلص 
مــــن القمامة، فمواقــــع مكبــــات النفايات، 
وبعضهــــا على الشــــاطئ، امتــــلأت. وفي 
الســــنوات القليلة الماضية غطت عواصف 
بالبلاستيك،  القريبة  الشــــواطئ  الشــــتاء 
وتضررت بعض الشواطئ الخاصة كذلك.

ويُصعّب تلوث شــــواطئ لبنان، الذي 
يرزح تحت وطــــأة الديون، مســــألة جذب 
الســــياح وإنعاش صورة البلــــد باعتباره 
متنزهــــا للصفــــوة على البحر المتوســــط 
يتيح للزائريــــن التزلج ومشــــاهدة الآثار 
الرومانية والشــــواطئ ويقــــدم لهم النبيذ 
والمأكولات البحرية الطازجة رغم مساحته 

المحدودة.
ويلقي الصيادون شباكهم وصنانيرهم 
يوميا قبالــــة كورنيش بيــــروت ويبيعون 
صيدهم أو يعودون بــــه لمنازلهم ليأكلوه، 
لكن الميــــاه هناك تتناثر عليهــــا المخلفات 
وترســــم بقع الزيت ألوان قوس قزح على 

الأمواج.

وقال أبومحمود، وهو أحد الصيادين، 
إن ”السمك ليس نظيفا مئة بالمئة“، مضيفا 
”يوما ما لن نتمكن من أكل السمك.. بسبب 
هذا التلوث.. سنضطر لأكل السمك القادم 

من دول الخليج ومن أوروبا مثلجا“.
وصنــــف مركــــز العلــــوم البحرية في 
تقريره عن الشواطئ العامة أربعة شواطئ 
قرب بيــــروت وواحدا قــــرب طرابلس بين 
خطــــرة وشــــديدة التلــــوث بســــبب تركز 
البكتيريــــا العقديــــة البرازية فــــي عينات 
المياه. وأضاف المركز أنه في شــــاطئ آخر 
قرب مدينة البترون، التي تشتهر بالصيد، 

هناك تلوث كيميائي عال.
أما باقي الشــــواطئ العامة فهي إن لم 
تكن بهذا الســــوء فليســــت داخل النطاق 
الآمن الذي تعرفه منظمة الصحة العالمية. 
ومع ذلــــك تُصنّــــف بعض الشــــواطئ في 

جنوب ووسط لبنان باعتبارها جيدة.
ورغم أنه من الصعب إيجاد إحصاءات 
عامة بشــــأن الملكية في لبنان، فإن تقريرا 
صدر عــــام 1997 يظهــــر أن أربعة أخماس 
الشــــواطئ بطول الساحل المركزي مملوكة 

للقطاع الخاص.
البحريــــة  العلــــوم  مركــــز  ويُصنّــــف 
الشــــواطئ العامــــة الرمليــــة الطويلة بين 
الناقورة وصور فــــي أقصى جنوب لبنان 

بالأفضل في البلاد.
وهذه الشــــواطئ مقصد معلوم لهواة 
رحــــلات اليوم الواحد مــــن بيروت وموقع 

تعيش فيه السلاحف البحرية.
غيــــر أن كثيرين من بيروت أو المناطق 
الواقعة إلى الشمال يكرهون إنفاق أموال 

إضافية على البنزين.

لبنانيون يستمتعون بالسباحة 

وسط القمامة

 أيداهو (الولايات المتحدة) – برّئ رجل 
أميركـــي الأربعاء مســـجون منـــذ عقدين 
مـــن تهمة القتـــل إثر ظهور أدلـــة جديدة 
اســـتندت إلى الحمض النووي وشـــجرة 
العائلـــة الوراثية، وهـــي أول نتيجة من 
هذا القبيل باســـتخدام تقنيـــة ثورية في 

مجال التحقيقات.
وكان كريســــتوفر تــــاب (43 عامــــا) قد 
أنهى 20 ســــنة من مدة عقوبته البالغة 30 
عامــــا بتهمة اغتصاب أنجي دودغ وقتلها 

العام 1996. 
لكن الأربعاء، نقضت محكمة في ولاية 
أيداهــــو الأميركية حكم إدانتــــه بناء على 
أدلة جديــــدة عثر عليها باســــتخدام ”علم 
الأنساب الوراثي“، وهي تقنية استخدمت 
لتحديــــد هوية الســــفاح الأميركي جوزف 
جيمــــس دي أنجيلو الملقب بـ“قاتل غولدن 
وتقوم علــــى إقامــــة روابط بين  ســــتايت“ 
الحمــــض النووي للمتهم مــــع ذلك لأقارب 

بعيدي الصلة.

ووفق وسائل إعلام محلية، قال تاب 
في نهاية الجلســـة إنها ”حيـــاة جديدة 
وبداية جديدة وعالم جديد بالنسبة لي“.

وجـــاءت تبرئـــة تـــاب بعدمـــا ألقت 
الشـــرطة القبـــض على مشـــتبه به آخر 
وهو براين دريبس في مايو. وقد اعترف 
دريبس الذي تم التعرف عليه باستخدام 

هذه التقنية أيضا، بالجريمة.
الأنســـاب  علـــم  تقنيـــة  وتصـــدرت 
عناوين الصحف للمرة الأولى في أبريل 
2018 بعد استخدامها للعثور على ”قاتل 
فـــي كاليفورنيا المتهم  غولدن ســـتايت“ 
بــــ12 جريمـــة قتـــل وأكثر مـــن 50 حالة 
اغتصـــاب يعود تاريخهـــا إلى منتصف 

السبعينات.
لكـــن حالـــة تاب هـــي الأولـــى التي 
اســـتخدمت فيها التقنية لإثبات البراءة، 
ففي العام 1998، حُكم على تاب بالسجن 
لمدة 30 عاما بناء على اعترافه فقط الذي 

تراجع عنه.

تستعد نج

الأميركية

جاكسون

الأول في

بالسعودي

جدة الموس

المقرر

جي} ال

أوكي،

المط

ليام

الراب

سنت

موس

الم

رجال ونساء يسبحون في 

مياه البحر قرب منفذ للصرف 

الصحي، والأطفال يلعبون 

على رمال مليئة بالمخلفات
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